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بسم ال الرحمن الرحيم

مقدمة

 هذه بحوث تندرج فبي إطار منهجيبة الفكبر السبلمي ، بعضهبا كان قد نشبر مبن قببل ، وبعضهبا لم يسببق نشره . ومبا نشر منهبا أثببت
هنا على صفته الصلية دل أن تكون تعديلت جزئية طالت بعض العناوين خاصة لضرورة المؤالفة بينها في سياق عرضها العام . 

 إنها إذن ليست تأليفا متناسقا موحد العناصر في المعني وفي المبني تمام التوحيد ،ولكنها مباحث أنجزت في ظروف مختلفة ، وفي
 مناسببات متعددة، إل أنهبا مبع ذلك تجتمبع فبي بحبث قضيبة موحدة هبي قضيبة منهجيبة الفكبر السبلمي ، فكانبت المحور الجامبع لهبا ،

يتناوله كل مبحث من جهة معينة ، فانتظمت من هذه الجهة في وحدة موضوعية رغم الختلف بينها فيما ذكرناه آنفا . 

 وقد تناول المبحث الول المنهجية القرآنية في تربية النسان بالمفهوم العام من خلل بناء علقته بالكون . وقد كان لهذه المنهجية
القرآنية التأثير الساسي على بنية الفكر السلمي في خصائصه المنهجية العامة ، ولذلك جعلنا هذا المبحث أول في الترتيب . 

 وتناول المبحبث الثانبي منهجيبة تصبنيف العلوم فبي الفكبر السبلمي . ومبا تقلببت فيبه هذه المنهجيبة بيبن تأصبيل على أسبس الثقافبة
 القرآنيبة . وبيبن تقليبد للثقافبة اليونانيبة . ول يخفبي أن منهجيبة تصبنيف العلوم تعكبس البناء المعرفبي للفكبر عمومبا . وفبي البحبث
 محاولة لبراز الخصبائص المنهجيبة فبي تصبنيف الفكبر السبلمي للعلوم تصبنيفا مسبتمدا مبن التوجيهات المنهجيبة للقرآن الكريبم ،

سعيا في ذلك إلي أن يكون للفكر السلمي الحديث تصنيف للمعرفة مستقل عن التصنيف المعرفي المعهود في الثقافة الغربية . 

 وتناول المبحث الثالث منهجية الفكر العقدي بين القديم والحديث ، ابرازاً لدور هذه المنهجية في نصرة العقيدة السلمية عند الغزو
 الثقافبي الول ، ومبا اتصبف ببه ذلك الدور مبن نجاعبة متأتيبة مبن انبناء تلك المنهجيبة على مراعاة طبيعبة الغزو الثقافبي العقدي ،
 وإرشادا إلي مبا ينبغبي أن تكون عليبه فبي العصبر الحاضبر مبن مراعاة لطبيعبة الغزو الثقافبي والفكري الراهبن حتبى تقوم بدورهبا

المطلوب في نصرة العقيدة السلمية . 

 وتكميل لبحث المتطلبات المنهجية للفكر العقدي الحديث تناول المبحث الرابع بشيء من التفصيل طبيعة التحديات الفكرية والفلسفية
 الموجهبة إلي العقيدة السبلمية ، والمقتضيات المنهجيبة للفكبر العقدي السبلمي الحديبث لمجابهبة تلك التحديات بكفاءة توازن تلك

التحديات . 

 وفي المبحث الخامس ضرب من التفصيل لواحد من تلك المقتضيات المنهجية للفكر السلمي كي يكون قادرا على معالجة القضايا
 والمشكلت المستجدة في حياة المسلمين ، وهو صفة الواقعية التي يكون بها الفكر منطلقا في معالجة تلك القضايا والمشكلت من

الواقع نفسه فهما واستيعابا ، ثم رسما للخطط التي يكون بها العلج . 

 وقد ختمت هذه البحوث بالمبحث السادس الذي يصور عناصر الزمة في منهجية الفكر السلمي الحديث بفصائله المختلفة ، وهو
يشبه أن يكون تلخيصا للعيوب المنهجية في هذا الفكر ، تنبيها إليها ، ودفعا إلي البحث في سبيل التخلص منها . 

 والدافبع إلي جمبع هذه البحوث فبي سبفر واحبد هبو أن يكون بيبن يدي القراء محاولة شببه متكاملة لتحليبل جوانبب مبن منهجيبة الفكبر
 السلمية بيانا للعيوب واقتراحا للصلح لعلها تحظى بالهتمام فتفيد بتوجيه النتباه إلي هذا الموضوع الهام ، وتستفيد من التعديل
 والتصويب من جراء الحوار ، خاصة وأن أكثر هذه المباحث نشرت من قبل في مجلت مختصة قليلة التداول . ول يخفي أن من أهم
 الواجبات على المهتمين بالفكر السلمي اليوم توجيه الحوار إلي الجانب المنهجي في هذا الفكر ، فهو من أهم اليوم توجيه الحوار
 إلي الجانببب المنهجبي فبي هذا الفكببر ،فهببو مبن أهبم أسبباب ترشيده . وهببو يتصببدى للنهضببة السبلمية الشاملة فبي ظروف معقدة
 متشابكبة ، فبدون المنهبج القويبم الصبيل ل يقدر هذا الفكبر على أن يبنبي شيئا ، ويظبل تائهبا تتقاذفبه التيارات ول يرسبي على حال ،

وهل أزمة المسلمين منذ زمن إل أزمة منهجية تفكير في أساسها ؟ 

 ول يفوت العتذار عن بعض ما سببته طبيعة هذه المباحث في تفرق أصولها ظروفا وإنجازا من عيوب ظهرت عند جمعها في سفر
 موحبد مثبل مبا يرى مبن التكرار فبي بعبض المعانبي والعناصبر بيبن بحبث وآخبر ، أو اختلف فبي النسبق التحريري والتقريري بيبن هذا

المبحث أو ذاك . 

د . عبد المجيد النجار

1412العين / أبوظبي جمادى الولي 

1991نوفمبر 
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المبحث الول

النسان والكون

في منهج التربية القرآنية

 

 

تمهيد : 

 تحتل البيئة الكونية حيزا مهما في التوجيهات القرآنية التي تستهدف إعداد النسان لنجاز مهمة الخلفة التي هي غاية وجوده ،فقد
 اعتبر القرآن الكريم عنصر الكون أساسيا من عناصر البيئة الوجودية الموسعة التي تحتضن الوجود النساني إلي جانب العنصرين

الخرين المهمين : العنصر الغيبي ، والعنصر الجتماعي . 

 وكما جاء الخطاب القرآني هادفا إلي تربية تؤدي به إلي حسن التعامل مع الوجود الغيبي ، ومع البيئة الجتماعية ، فإنه جاء أيضا
 هادفبا إلي تربيتبه ليحسبن التعامبل مبع البيئة الكونيبة ، تحقيقبا للعنايبة اللهيبة الشاملة فبي إرشاد النسبان إلي مبا يضمبن تحقيبق الغايبة

من وجوده . 

 إننا نكاد نلمح في كل تصوير قرآني للكون وآياته غرضا تربويا للنسان يهدف إلي أن يقدمه في تحقيق وجوده الروحي أو المادي ،
 وهو ما يتجلى في ذلك الربط المستديم بين الصورة الكونية على اختلف موضوعها ، وبين النسان في جانب من جوانب حياته ،
 بحيبث يمكبن موضوعهبا ، وبيبن النسبان فبي جانبب حياتبه ، بحيبث يمكبن القول : إن العناصبر لم يرد ذكرهبا فبي القرآن إل فبي سبياق

] . 1يكون فيه النسان محورا لذلك الورد على سبيل الخطاب التربوي بصفة مباشرة أو غير مباشرة [

 يمكببن القول إذن إن القرآن الكريببم يشتمببل على تربيببة كونيببة للنسببان على معنببي أنببه خطاب بجملة مببن المطالب والرشادات
 والتنبيهات من شأنها أن تعده نفسيا وعقليا وماديا لينشى ء التوافق مع البيئة الكونية ، فيحصل التفاعل الذي يثمر التحقق المطرد

في مصالح النسان التي هي غاية الدين . 

 وقبد ورد هذا الخطاب التربوي الكونبي فبي القرآن الكريبم فبي صبور شتبى تختلف باختلف المقاصبد الجزئيبة التبي تنتهبي إلي المقصبد
 العام النف الذكر . وتدور تلك الصور في عمومها على المداخل التي يكون منها للصورة الكونية دور في ترقية النسان إلي مرتبة

رفعته وكماله . 

فأحياناً يكون الخطاب التربوي هادفا إلي ترقية النسان باستخدام العنصر الكوني وسيلة إلي الحقائق الغيبية كما في قوله تعالي : 

 ( إِنَ فِي خَلقِ السّمواتِ والَرضِ وَاختلفِ الليلِ وَالنهَارِ وَالفَلكِ التِي تَجِري فِي البَحرِ بِمَا يَنفَعُ النّاسَ وَمَا أَنَزَل الُ مِن السَماء مِن
 مَاءٍ فَأَحيَا بِهبِ الَرضبَ بَعدَ مَوتَهبا وَبَث فِيهَا مِن كبل داَبةِ وتَصبريِف الرّياحبِ والسبّحابِ المًسبَخر بيَن السبّمَاء وَالرَضبِ لياَتبِ لَقُومبِ

 ) . 164يَعقَلونِ ) ( البقرة / 
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 وأحيانا أخرى يكون هادفا إلي ترقيته باستعمال الصورة الكونية وسيلة تحقق الخير الجتماعي كما في قوله تعالي : ( وَمَثَلُ الذِين
ل فَطَلّ ا ضِعفَينبِ . فَإِن لمبَ يُصبِبهَا وابَ ل جَنّةِ بِرَبوةٍ أَصبَابِهَا وَابِلُ فَأتبت أَكُلَهَ  يُنفقِونبَ أموَالهبم ابتِغَاء مَرضَاةِ الَ وَتثَبيِتبا مِن أَنفسبهُمْ كَمَثَ

 ) . 265والَ بِمَا تَعملونَ بَصِيرُ ) ( البقرة / 

 وقد يكون هادفا إلي ترقية الرادة النسانية بدفعها إلي موقع الفعل المؤثر الذي يسيطر على الطبيعة ويسخرها لمصلحة النسان كما
 ) . 15في قوله تعالي : ( هُوَ الذّي جَعَلَ لَكُم الَرضَ ذَلُول فَامشُوا فِي مَنَاكبِهَا وَكُلوا مِن رِزقِهِ ) ( الملك / 

I : الطار العقدي للتربية الكونية في القرآن – 

 إن التربيببة الكونيببة التببي وردت فببي القرآن الكريببم تندرج ضمببن الطار العقدي الذي جاء محددا للحقيقببة الوجوديببة العامببة ، مبينببا
 ضمنها حقيقة النسان وقيمته ووظيفته وعلقته بالكون وبما وراء الكون ، ولذلك فقد كانت هذه التربية تمثل بعدا من أبعاد العقيدة
 السبلمية سبواء فبي المبدأ الذي انطلقبت منبه وظبل يدفعهبا ويوجبه خطاهبا ، أو فبي الغايبة هدفبت إليهبا وظلت ترسبم مناهجهبا وتحدد

مسارها ، فهي تربية عقدية المبدأ ، عقدية الغاية . 

)        عقدية المبدأ : 1

 تنطلق التربيبة الكونيبة مبن أسباس عقدي متمثبل فبي شرح الوجود على أنبه ثنائيبة ذات طرفيبن مختلفيبن متباعديبن همبا : ال تعالي ،
 ومبا سبواه مبن الموجودات ( العالم ) ، واعتبار الوجود الحقيقبي إنمبا هبو الوجود اللهبي ، فهبو الزلي البدي ، فبي حيبن أن الوجود

العالمي وجود ناقص لنه ظل للوجود اللهي وأثر من آثاره . 

 والنسان والكون كلهما عنصران من عناصر العالم ، فهما متساويان في المخلوقية ل تعالي ، محكومان بنفس القانون في التوجه
ا إِل وحِدةَ ا كُلَ شَيبء خَلقَناهبُ بِقَدَر ، وَمَا أَمرَنُ  اللهبي إليهمبا بالسبيطرة والتدبيبر ، وبتحديبد المصبير وهبو مبا يصبوره قوله تعالي : ( إِنَ

 ) . 50-49كَلَمحٍ بِالبَصَر ) ( القمر / 

إن هذه المساواة بين النسان والكون في خط التقابل مع ال تعالي : 

 خلقنبا وتدبيرا ومصيرا ، هبي المنطبق للخطاب التربوي الكونبي للنسبان ، فقبد تعلقبت الرادة اللهيبة بأن تكون المخلوقات متمثلة فبي
 النسبان والكون على هيئة مبن النسبجام والتوافببق تتحقبق بهمبا أسبمي صببور الوجود المخلوق ، قال تعالي : ( مَا تَرَى فِي خَلقبِ

 ) . 3الرّحمانِ مِن تَفَاوتٍ ) (الملك / 

 ولكبن هذا التوافبق والنسبجام بيبن الكائنيبن يصبدران مبن جانبب الكون عبن صبفة قسبرية فيبه ل يسبتطيع منهبا فكاكبا ، ( أَلَم تَرَ أَن الَ
ي الَرِضبَ ) ( لقمان /  ا فِ ي السبّمواتِ وَمَ ا فِ م مَ   ) ، بينمبا يصبدران مبن النسبان عبن إرادة حرة هبي التبي تتوجبه إليهبا20سبَخّرَ لَكُ

 التعاليبم القرآنيبة بتوجيهات تربويبة كونيبة تجعلهبا تحقبق ذلك النسبجام والتوافبق ، وذلك جزء مبن معنبي المانبة التبي حملهبا النسبان
ا النسبانِ إِنَه  فحملهبا كمبا قال تعالي : ( إنبا عَرضَنبا المَانَة علَى السبّمَواتِ واَلَرضبِ وَالجبالِ . فَأبينبِ أَن يَحمِلنبا وَأشفَقنبِ مَنِهبا وَحمَلِهَ

 ) . 72كَانِ ظلَومِا جَهِوَل ) ( الحزاب / 

 إن التربية الكونية باعتبار هذا المنطق تصبح مظهرا للتصرف اللهي المطلق الحرية في تنظيم الوجود العالمي وتحقيق آثار صفاته
 عدل وقدرة وعناية ورحمة في العلقة بين عناصر ذلك الوجود . وإذا كان هذا التصرف اللهي في إطار تنظيم الوجود كشاهد على

 ] ؛ لن النسان كما2الحكمة وآية على القدرة ، فإن العناية بالنسان والتفضل عليه يعتبران الثمرة لذلك التنظيم الوجودي الدقيق [
سيتبين بعد حين هو الكائن الذي خلقت من أجله الموجودات الكونية . 
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 وبهذا المعني فإن إعداد النسان بالتربية ليحقق وجوده الكمل في البيئة الكونية وهو ما أطلقنا عليه « التربوية الكونية » ل يعدو
 أن يكون بعدا من أبعاد الصلة بين طرفي الثنائية الوجودية : ال والعالم ، التي جاءت بها العقيدة السلمية شرحا لحقيقة الوجود ،
 تلك الصبلة التبي تتمثبل فبي قيوميبة الطرف الول على الثانبي خلقبا وتدبيرا وعنايبة ، قيوميبة تفضبي إلي نظام عالمبي كامبل يكون فيبه
 النسان محورا تنظيم كل عناصر الكون لخدمته وتحقيق صالحه ، وهو ما يتجلى في قوله تعالي : ( فَلَينِظَر الِنساِن إلِي طعَامِهُ أَنَا
م ) م وَلنعَامكِ ا لَكُ ا مَتَاعَ ة وَأبَ ا وَزيتوُنبا وَنخلَ وَحدائقبِ وَفاكهَ ا فَيهبا حَببا وَعنباِ وَ قَضبِ ا فَأنبِتنَ ا الَرِضبَ شَقِ  صبَببنَا الماءَ صبَبِا ثُمبَ شَقَقنِ

 ) . 32- 24( عبس / 

 إن هذا المنطلق العقدي للتربيبة الكونيبة فبي القرآن ظبل موجهبا مسبتديما لهذه التربيبة ، ومشكل لبنيتهبا السباسية ، وهبو مبا يبدو
 واضحبا فيمبا تصبدر أو تختبم ببه الرشادات التربوية القرآنيبة مبن تنببيه إلي الطار العقدي الذي تدرج فيبه تلك الرشادات ،إشارة إلي
 أن ما سيحصل للنسان من ترقية تربوية إزاء الكون ينبغي أن يحصل معه شعور متنام بالقيومية اللهية متمثلة في اليمان بالتفرد
 اللهي في الذات والفعل والقهر كما في قوله تعالي : ( لمَ تَرَ أَنَ الَ يَسجِدُ لَهُ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَمِن فِي الرضِ . وَالشّمسَ وَالقَمرِ
 وَالنُجومَ والجِبَال وَالشّجَرِ الدّوابِ وَكثَيِر مِنَ النَاسِ وَكَثِيَر حَقَ عَلَيِه العَذابِ . وَمنَ يَهُن الَ فَمَا لَه مِنُ مَكُرم إِن الَ يفَعلِ مَا يَشَاء ) (

ا18الحبج /  ن فَمحَونَ ا اللّيلِ وَالنَهارِ آَيتيَ   ) أو متمثلة فبي اليمان بتفضبل ال على عباده وعنايتبه بهبم كمبا فبي قوله تعالي : ( وَجَعَلنَ
 آيَة اللّيلَ وَجعَلِنا آيَة النَهارِ مُبَصرَة لَتِبَتغوا فَضَل مِنَ ربَكم وَلتَعِلَموا عَدد السِنيَن وَالحسابِ وكَل شيَء فَصلناهُ تَفصيلَ ) ( السراء /

12 . ( 

)        عقدية الغاية : 2

 حددت العقيدة السبلمية المهمبة التبي مبن أجلهبا وجبد النسبان والتبي كلف بتحقيقهبا فبي مسبيرة حياتبه منبذ آدم عليبه السبلم إلي يوم
 تقوم الساعة ، وتلك المهمة هي الخلفة في الرض التي اقترن ذكرها في القرآن الكريم بخلق آدم عليه السلم حيث يقول تعالي : (

 ) .30وَإِذ قَالَ رَبّكَ للمَلَئِكةِ إِنيّ جَاعِلُ فِي الَرضِ خَليِفَةُ ) ( البقرة / 

 ومهمبة الخلفبة فبي الرض إنمبا هبي الحاكميبة على الرض ومبا فيهبا حاكميبة يتصبرف فيهبا النسبان تصبرفا يفضبي إلي عمارتهبا
  ) .56وتوجيه مسيرتها نحو ال تعالي تحقيقا للعبودية التي هي غاية الخلق ( وَمَا خَلقتُ الجنّ وَالِنسَ إِلَ لِيعُبُدون ) ( الذاريات / 

 وهذه الحاكمية النسانية في الرض ليست حاكمية بالصالة ، وإنما هي تفويض ومنحة في نطاق التنفيذ للمراد اللهي ، وذلك هو
] . 3معني استخلف ال عباده في الرض [

 ولكي يقوي النسان على تحقيق هذه المهمة هيئ في طبيعة تهيئة مخصوصة كان بها قادرا على النصال بخالقه ليأخذ منه أوامر
 السبتخلف وذلك بمقتضبى مبا ركبب فيبه مبن عنصبر الروح ،وقادرا مبن جهبة أخرى على تنفيبذ مقتضيات السبتخلف بمباشرة المادة

الكونية وذلك بمقتضى ما ركب فيه من عنصر المادة . 

 وبهذه التركيببة التبي اقتضاهبا المراد اللهبي فبي وظيفبة السبتخلف اكتسبب النسبان الرفعبة وعظمبة الشأن فبي منظومبة الموجودات
 الكونيبة ، وكانبت تلك حقيقبة عقديبة أسباسية فيمبا جاء ببه القرآن الكريبم مبن شرح للنسبان وبيان لمنزلتبه فبي الوجود ، قال تعالي :

 ) . 70( وَلَقَد كَرما بَنِي آدَمَ وَحَمَلنَاهُم فِي البَر وَالبَحرِ ) ( السراء / 

 إن هذه الحقيقبة العقديبة المقررة لرفعبة النسبان بيبن الكائنات ،والمحددة للخلفبة بفي الرض هدفبا لوجوده ، هبي التبي كانبت محددا
 للغايبة التبي تسبعى إلي تحقيقهبا التربيبة الكونية. وليسبت تلك الغايبة إل الوصبول بالنسبان إلي أن يحقبق الخلفبة فبي الرض على كبل
 الوجوه تعميرا وإنشاء ،وتصببرفا فببي الكون بمببا يحقببق الكرامببة والسببتعلء للنسببان فببي النطاق العالمببي ،ومببا يحقببق له ولسببائر

الموجودات العبودية والخضوع إزاء المولى تعالي . 
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 ولهذا المعني فإن التربية الكونية للنسان جاءت مندرجة في إطار هذه الحقيقة العقدية وظلت تمثل بعدا من أبعادها ، ومن ثمة بني
سقها على أسس من التعامل مع الكون تهيئ النسان لتحقيق الخلفة وتيسر له السبل النفسية والعقلية والرادية لذلك . 

 ويبدو هذا المعنبي واضحبا فبي ذلك التوجيبه القرآنبي المسبتمر فبي نطاق إعداد النسبان للتعامبل مبع الكون نحبو أن يكون ذلك العداد
 محققببا لكرامببة لنسببان واسببتعلئه كمببا فببي قوله تعالي : ( وَهُوَ الذَي سببَخَر البَحرِ لِتَأكُلوا مِنببه لَحِمببا طرَيِا وَتسببتَخرِجُوا مِنُه حَليِةَ

  ) أو يكون محققبا للحاكميبة النسبانية فبي14تلَبسبِونَها وَترَى الفَلكبُ مَواخِر فِيهبَ وَلتَبتغِوا مِن فَضَله وَلَعَلّكُم تَشكرِونبَ ) ( النحبل / 
 الرض وإحسان التصرف فيها تنفيذا للرادة اللهية كما في قوله تعالي : (وَالذَي خَلقَ الَزواجِ كُلَها وَجعَل لكَم مَن الفَلكِ وَالنعامِ مَا

 ) . 13-12تَركبَونِ لَتسَتووِا عَلَى ظُهوَرهَ ثُم تَذكرَوا نِعَمة رَبكُم إِذَا اسَتوَيتُم عَليهِ ) ( الزخرف / 

 إن هذا الطار العقدي للتربيبة مبدأ وغايبة يعطبي لهذه التربيبة مفهومبا مغايرا لمبا ألفناه فبي المذاهبب التربوية الوضعيبة ؛ إذ كان هذه
 المذاهبب تحصبر الجدليبة فبي العمليبة التربويبة بيبن عنصبري النسبان والبيئة الكونيبة ، وتجعبل مبن تحقيبق السبيطرة النسبانية على
 الطبيعة عبر الصراع معها أفقا أعلى للتربية الكونية ، وهدفا نهائيا لها ، في حين اتجهت التوجيهات القرآنية إلي رسم إطار أوسع
 للتربية الكونية وتحديد هدف أبعد وأعمق ، فقد جعلت الجدلية فيها دائرة بين عناصر ثلثة يتوسط فيها النسان وجودا إلهيا غيبيا
 يقببس منبه التعاليبم على سببيل السبتخلف ، ومادة كونيبة يفعبل فيهبا بإرادة حرة فيجدهبا مسبتجيبة مسبخرة . وفبي هذا الطار تتجبه

الحركة التربوية إلي أفق بعيد هو تحقيق الخضوع والعبادة ل تعالي عبر التفاعل مع الكون والسيطرة عليه . 

II : منهج التربية الكونية – 

 إن الغاية العقدية التي رسمها القرآن الكريم للتربية الكونية رسم لها أيضا منهجا متكامل يؤدي إلي تحقيقها ، ومنهج التحقيق في
 التربيببة له شأن خطيببر ل يقببل خطورة عببن الغاية نفسببها ، ذلك لن الغايببة ل تتحقببق إل بالعداد المتصببل والتكييببف المطرد للكائن

النساني حتى يصبح على بنية نفسية وفكرية وإرادية تمكنه من تحقيق الهدف المنشود ،وذلك هو جوهر العملية التربوية . 

 وقبد باشرت الرشادات التربوية القرآنيبة بالعداد المتسبمر والتهيئة الدائمبة الشاملة ليتمكبن مبن تحقيبق توافقبه مبع الكون فبي اتجاه
 ال تعالي ، حتى إنه ليمكن القول إن كل البيانات القرآنية المتعلقة بالكون تنظم في سياق تربوي يعد النسان للتعامل معه بما يحقق
 الستخلف ، ولم يرد ذكر لموجدات كونية مجردا عن هذا المعني ، وهو ما يتناسب مع الحقيقة العقدية التي تجعل من الكون وسيلة

لخدمة النسان كما مر بيانه . 

 .والمتأمبل فبي الخطاب التربوي القرآنبي فبي المجال الكونبي يجبد أن إعداد النسبان ليتعامبل مبع البيئة الكونيبة سبلك منهجبا رئيسبيا
 تراجعبت إليبه سبائر السباليب والشارات والتنببيهات ، وانتهبي أخيرا إلي نسبق تربوي يأخبذ النسبان بالعداد المتكامبل الذي يحقبق

الغاية المنشودة ، وذلك المنهج هو العداد للنسان إزاء الكون . 

)        العداد النفسي إزاء الكون : 1

 تمخبض اتصبال النسبان بالكون عبن مشكلة نفسبية ، نشأت منبذ نشبأ النسبان ، تلك هبي الشعور بعظمبة الكون وجببروته إزاء ضآلة
 النسبان وضعفبه ، وقبد كان ذلك الشعور أزمانبا طويلة محددا أسباسيا لتعامبل النسبان مبع الكون ، حيبث أدى ببه أحيانبا إلي موقبع
 انهزامبي تردد فيه بين الخوف من صبولة الكون وبطشبه ، وبيت الرجاء فبي منته وعطائه ، فاتخبذ لذلك آلهة من موجودات العظمى
 يطلب عندهببا المببن كمببا يطلب عندهببا الخيببر ، وأدى بببه أحيانببا أخرى إلي موقببف عدائي انتهببي بببه إلي التحدي والصببراع لقهببر

الموجودات الكونية وتسخيرها عنوة في سياق الثأر للنهزام السابق . 
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 وكل من الوضعين النهزامي والعدائي كان له انعكاس مباشر على الحياة النسانية في مستوى الفرد ومستوى الجتماع ، حيث أدى
 النهزام إلي السببلبية والضمور فببي الطاقببة النسببانية والنجاز الحضاري ، وأدى العداء إلي الشموخ والتأله ، وإلي الصببراع على

] . 4المستوى الجتماعي [

 وقببد عمببد القرآن الكريببم إلي معالجببة هذه المشكلة النفسببية إزاء الكون واعتببر أن السببلطنة الصببحيحة عليبه ل تتحقببق إل بتسببوية
الحاجز النفسي ، وتوفير مناخ يشعر فيه النسان بضرب من التواصل بينه وبين الكون ينفي كل معني للنهزام والعداء . 

 وتمثل هذا العلج للمشكلة النفسية فيما رسمه القرآن من خطوط للعلقة بين النسان والكون ، يؤدي تمثلها واليمان بها إلي شعور
 بوشائج من القربى والتواصل من جهة ، وشعور بالرفعة والستعلء من جهة أخرى ، وقد جاءت في القرآن ثلث حقائق أساسية ،
 عملت كلهبا على تأسبيس هذا الشعور وتعميقبه فبي سببيل معالجة المشكلة النفسبية بيبن النسبان والكون ، وهذه الحقائق هبي : وحدة

النسان والكون ، ورفعة النسان ، وتسخير الكون للنسان . 

أ – وحدة النسان والكون : 

 حرص القرآن الكريبم على بيان الوحدة بيبن النسبان والكون مقلببا تلك الوحدة فبي مظاهبر شتبى ، هادفبا كمبا يبدو مبن التعقيبات التبي
تختم بها صور الوحدة إلي تعمير الشعور النساني بمعني التقارب والتآلف بين العنصر النساني والعنصر الكوني . 

 وتنطلق هذه الوحدة أسباسا مبن الثنائيبة التبي أقرتهبا العقيدة السبلمية ، تلك الثنائية التبي تشمبل على إله خالق مدبر ، وعالم مخلوق
 مدبر ، فالنسبان والكون كلهمبا ينتسببان إلي طرف واحبد ، ويتسباويان فبي اعتبارات الربوبييبة ل تعالي كلهبا ( أَلَم تَرَ أَنبَ الَ يُسبَبِحَ

 ) . 42-41لَه مِنِ في السّماواتِ وَالرضِ وَالطيِر صَافاتِ كُلَ قَد عَلَمَ صَلتهِ وَتسبيَحِه وَالَ عَليَم بِما يَفعَلونُ ) ( النور / 

 وتنشبأ مبن هذه المسباواة فبي المربوبيبة مظاهبر متنوعبة للوحدة بيبن النسبان والكون ، منهبا وحدة المأتبي والمصبير : فكبل منهمبا
  ) ،وكبل منهمبا يتحرك إلي النهايبة المتحومبة2ناشيبء مبن العدم بالرادة اللهيبة ، فال ( خلق كبل شيبء فقدره تقديرا ) ( الفرقان / 

  ) ( وَلِ مَا فِي18وهبي الرجوع إلي ال والمصبير إليبه ،( وَلِ مَلكبُ السبّمَاوَاتِ وَالرضبِ وَمَا بَينُهَا وَإِلَيهبِ المَصبِيُر ) ( المائدة / 
 ) . 109السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الرضِ وَإلَي الَ تُرجَعُ المُورُ ) ( آل عمران / 

 وفيما بين هذا المبدأ وهذا المصير المشتركين يتوحد النسان والكون في مراحل شتى من المسيرة المقطوعة بين البداية والنهاية
سواء على مستوى طبيعة التكوين المادي أو على مستوى الحركة . 

 فعلى مسبتوى التكويبن ، تتمثبل الوحدة فبي رجوع النسبان والكون إلي نفبس العناصبر فبي المنشبأ ، فليبس النسبان على مبا يبدو مبن
 مفارقاته الظاهرية للجمادات إل ناشئا مثلها من تراب ، قال تعالي :( يَا أَيَها الناسُ إِن كُنتُم فِي رَيبٍ مِنَ البَعثِ فَإنّا خَلقْنَاكُم مِن تُرابٍ

 ) وهبو يشترك مبع الكائنات الحيبة جميعبا فبي عنصبر الماء كسببب للحياة كمبا بينبه قوله تعالي : ( وجعنبا مبن الماء كبل5) ( الحبج / 
 ) ، كما إنه يشترك مع الدواب من تلك الكائنات في عنصر الماء كمادة للخلق ، قال تعالي : 30شيء حي ) ( النبياء / 

] 5 ) [45( وَالَ خَلَقَ كُلَ دَابةَ مِن ماَء مِن يَمشَي عَلَى بَطنهِ وَمنِهم مِن يَمشيَ عَلَى رَجليَن وَمِنَهم مَن يَمشيَ عَلَى أَربَع ) ( النور / 

 وتتجاوز وحدة التكوين وحدة العناصر المادية إلي وحدة الكيفية الوجودية : فالنسان يتوحد مع الموجودات الكونية في أنها خلقت
 ) . 49جميعا أزواجا كما في قول تعالي : ( وَمِن كُل شيءٍ خَلقَنا زَوجَينِ لَعَلّكُم تَذَكّرُون ) ( الذاريات / 
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  ) ، وهو القانون49كما أنه يتوحد معها في قانون التقدير الذي خلق ال به الشياء جميعا ، ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) ( القمر / 
] . 6الذي يضبط المقادير الكمية المحددة في ذاتها وصفاتها ، فيتم به توازن الموجودات جميعا وتكاملها [

 وعلى المسبتوي الحركبة ينتظبم النسبان والكون فبي وحدة حركيبة تتمثبل فبي ذلك الناموس القار الذي يسبلك الموجودات جميعبا فبي
 حركة تغير شامل ل يتوقف لحظة على ما تبدو عليه ظاهريا كثير من الكائنات من سكون واستقرار :ففي نطاق القمار ( ل الشّمسَ

  ) وفي نطاق الجمادات الرضية ( تري الجبال40يَنبغَي لَها أَن تُدركَ القَمر وَل اللّيَلِ سَابِق النَهِارِ وَكّل فِي فَلِكَ يَسبحِون ) ( يس / 
مَ يَخرجُ بِه زَرعا مُختَلفِا88تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ) (النمل /    ) ، وفي نطاق النبات يجري ال الماء في الرض ( ثُ

م يَجعَلِه حطَامبا ) (الزمبر /  م يهَيجبِ فَتَراهبِ مُصبَفَرا ثُ م منب21َأَلوَانبه ثُ   ) ، وفبي نطاق النسبان يخببر ال تعالي بأنبه : ( هُوَ الَذيبَ خَلقَكُ
 ] .7 ) [67ترَابِ ثُم مِن نطَفةِ ثُمَ مِن عَلقِة ثُم يَخرجِكُم طفَلِ ثُم لتَبَلِغوا أَشَدكُم ثمُ لتَكَونوا شُيوخَا وَمنِكمُ منِ يتَوفُى مِن قبَلِ ) (غافر / 

 إن هذه الحركببة كقانون موحببد يشمببل النسببان والكون جميعببا ، تزداد وحدتهببا متانببة وتأكدا لمببا ينضاف إلي وحدة قانونهببا وحدة
 مصببدرها ،فال تعالي هببو المصبدر الوحيبد الذي يحرك الموجودات كلهبا ويسببوقها بإرادة مببن البدايببة إلي النهايببة ، وقببد كانببت هذه
 الحقيقبة حجبة مهمبة اسبتعملها إبراهيبم الخليبل فبي البرهان اللهبي اسبتدلل بانتسباب الحركبة الكونيبة إلي ال على انتسباب الحركبة
 النسبانية إليبه أيضبا ، وهبو مبا يتضمنبه قوله تعالي : ( ألم تبر إلي الذي حاج إبراهيبم فبي رببه أن آتاه ال الملك إذ قال إبراهيبم رببي
 الذي يحيى ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن ال يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر وال ل

] . 8 ) [258يهدي القوم الظالمين ) البقرة / 

ب – رفعة النسان :

 إن مظاهبر الوحدة بيبن النسبان والكون ل تتعدى فبي دللتهبا معنبي الشتراك بينهمبا فبي جزء مبن الطبيعبة بحكبم النتماء إلي نفبس
الطرف في ثنائية الوجود ، ويبقي مع ذلك البون شاسعا بينهما في القيمة الذاتية . 

 فالنسان يشترك مع الكون في جزء من حقيقته ، ولكنه مباين له مباينة استعلء ورفعة في حقيقته الجملية . وقد جاء القرآن الكريم
 مبينا لهذه الحقيقة ملحا عليها أشد اللحاح ، فكلما ذكر النسان في معرض الموجودات خص بالتمييز والعلء ، ووضع في المكانة
 الجلي من سلم التفاضل القيمي للمخلوقات وهو ما أجملته الية الكريمة : ( وَلَقَد كَرمَنا بَنَي آدَمَ وَحمَلنَاهُم فِي البَر وَالبَحرِ وَرَزقنَاهُم

 ) . 70مِن الطيَباتِ وَفَضلَناهُم عَلَى كَثيِر ممِنَ خَلقنَا تفَضيِلَ ) ( السراء / 

 وتبدو هذه الرفعة والستعلء في الوضع المحوري الذي وهبة ال للنسان ،ذلك الوضع الذي كان فيه المحور الذي تتراجع إليه كل
الموجودات الخرى تراجع تقدير وخدمة . 

 وقبد حرص القرآن الكريبم على بيان هذه الحقيقبة منبذ أول خطاب توجبه ببه إلي النسبان ،إذ قال تعالي : ( اقرَأ بِاسبمِ رَبّكبَ الذِي خَلَقبَ
  ) فتخصيص النسان بالذكر وبيان الحوال تفصيل بعد الشارة إلي المخلوقات جميعا إيجازا2-1خَلَقَ النسَانَ مِن عَلَق ) ( العلق / 

إنما هو دللة على الوضع المحوري الذي يحتله النسان بين هذه المخلوقات . 

 وفبي التصبوير القرآنبي لخلق آدم عليبه السبلم نلمبس الدللة على أن حدث خلق هذا الكائن الجديبد لم يكبن حدثبا عاديبا كخلق سبائر
 الكائنات ،ببل كان طفرة فبي سبلسلة الحداث اهتبز لهبا الوجود ، ومثبل مرحلة جديدة فبي حياة الكون ، ببل لعله كان أكببر حدث فبي

 ] كما يوحي به العلن اللهي عن جعله خليفة في الرض يحمله المانة التي أبت حملها السماوات والرض ، قال9تاريخ الوجود [
  ) وقال : ( إنا عرضنا المانة على السماوات والرض30تعالي : ( وإذ قال ربك للملئكة إني جاعل في الرض خليفة ) ( البقرة / 

) . 72والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها النسان إنه كان ظلوا جهول ) ( الحزاب / 
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 ومقدم هذا الكائن الجديبد أدي إلي تغيبر جذري فبي النسبب بيبن الموجودات حيبث أصببح القطبب الوجودي الذي ترنبو إليبه المخلوقات
 جميعبا ، وتحدد قيمتهبا بقدر مبا تقترب منبه أو تبتعبد عنبه ، ومبا جاء فبي قصبة الخلق مبن سبجود الملئكبة لدم وقبد كانوا أشرف

 ] ونيلهم بذلك الرضى اللهي ، ومن امتناع ابليس من السجود ونيله بذلك اللعنة والخسران إنما هو رمز لتحول في10المخلوقات [
قطبية لتحول في قطبية المخلوقات لتكون في صالح هذا القادم الجديد . 

 وإلي جانبب هذه القطبيبة الوجوديبة للنسبان بالنسببة للمخلوقات ، فإنبه خبص بالقطبيبة على مسبتوى آخبر وهبو مسبتوى التكويبن
 الذاتي ، فقد استجمع في تكوينه العناصر التي تتكون منها سائر الموجودات الخرى والتي ترجع إلي عنصرين أساسيين : عنصر
 روحي عقلي ،وعنصر ترابي مادي ، وهو ما أكده الخطاب اللهي في إعلن خلق آدم قال تعالي : ( وَإِذ قَالَ رَبكَ للَملَئكِةَ إِني خَاَلَق

ه منبِ رَوحِي فَقَعوا لَه سبَاجدِين ) ( الحجبر /   ) . وبهذا التكويبن اللهبي26بَشَرا مِن صبَلصَال مِنبَ حمبا مَسبنَون فِإذا سبَويتِه وَنفَختبِ فِيَ
 الجامبع للقوي والعناصبر العالميبة أصببح النسبان كمبا أشار إلي ذلك الراغبب الصبفهاني يشتمبل على قوي العالم إذ وجبد بعبد وجود
 الشياء التبي وجدت فيبه ، فالنسبان مبن حيبث إنبه بواسبطة العالم حصبل ، ومبن قواه وأركانبه أوجبد هبو العالم ، ومبن حيبث إنبه صبغر

] . 11شكله وجمع قواه كالمختصر من العالم ، وهو لذلك يعتبر صفوة العالم ولبابه وخلصته [

 وقبد أكبد القرآن الكريبم قطبيبة النسبان للكون على مسبتوى آخبر هبو المسبتوى المعرفبي ، وتتمثبل هذه القطبيبة خبص ببه النسبان مبن
 قدرة على السبتيعاب المعرفبي للكائنات ، فهبو مهيبأ بوسبائله الدراكيبة لن ينقبل العالم الخارجبي فبي صبورته الكميبة والكيفيبة إلي
 عالمبه الداخلي ، فيصببح هذا الكائن الصبغير يحمبل فبي ذاتبه ذلك العالم الكببير ،وتحصبل له مبن ثمبة القيوميبة والشراف على سبائر
 الكائنات وهو ضرب من الرفعة والستعلء أكدهما قوله تعالي في قصة خلق آدم ( وَعَلّمَ آدَمَ الَسمَاءَ كُلّهَا ثُم عَرضَهُم عَلَى المَلَئكِةَ

 ) . 31فقال أنبَئوَني بِأسَماء إِن كُنتُم صاَدقِينَ قَالوا سُبحَانك لَ عَلَمَ إِلَ مَا عَلمتَنَا ) ( البقرة / 

جب – تسخير الكون للنسان : 

 إن رفعبة النسبان وعلو شأنبه أدى إلي حقيقبة طالمبا أكبد عليهبا القرآن الكريبم لتسبتقر فبي النفوس وتكون أسباسا للتعامبل مبع الكون ،
وتلك الحقيقة هي تسخير الكون لصالح النسان . 

 إن ال تعالي هيأ العالم بحيث يكون صالحا لستقبال النسان ، وسخر موجوداته لخدمته تسخيرا ، فحدد البعاد والقوانين والحجام
 بمبا يتلءم والمهمبة السباسية لخلفبة النسبان فبي الرض ، ومبا يسبتجيب لقدرتبه على التعامبل العمرانبي مبع الطبيعبة تعامل إيجابيبا

 ] ، وهببو مببا يجمعببه وقله تعالي : ( وسببخر لكببم مببا فببي السببموات ومببا فببي الرض جميعببا منببه إن فببي ذلك ليات لقوم12فعال [
 ) . 13يتفكرون ) ( الجاثية / 

 وأول مظاهبر التسبخير اللهبي للكون لصبالح النسبان مبا ركبب عليبه الكون مبن قوانيبن كميبة وكيفيبة تحكبم عناصبره ، وتناسبب الكيان
 النساني في وجوده ابتداء وهو ما يشير إليه قوله تعالي :( وَسَخر لَكُم الشَمسَ وَالقَمِرَ دائبِيَن وَسَخّرَ لَكُم الليَل والنّهارِ ) ( إبراهيم /

 ) فتسخير الشمس والقمر إنما هو رمز لتسخير المقادير الكيفية في نسب العناصر الكونية وعلقتها ببعضها . 33

 وكمبا يبدو التسبخير فبي إعداد ليتقببل وجود النسبان ، فإنبه يبدو أيضبا فبي تسبخير الموجودات الكونيبة مبن حيبث تكوينهبا لحفبظ حياتبه
 واستمرارها وتواصلها بما يسر ال من إمكان للستزراع في سبيل الحصول على الغذاء قال تعالي : (ينبت لكمْ منَ الزرعِ والزيتونَ

  ) ، قبد سبخر ال تعالي سببل التنقبل فبي المكان لتحقيبق الحياة بحثبا عبن الغذاء أو5والنخيلِ والعناببِ ومنبْ كبل الثماراتبِ ) (النحبل / 
  ) ، أو في12البيئة المناسبة سواء في البجر كما في قوله تعالي : ) الُ الذي سخرَ لكمْ البحرَ لتجري الفلك فيه بأمرهِ ) ( الجاثية / 

  )7البر كما في قوله تعالي في النعام : ( تحملُ أثقالكمْ إلي بلدٍ لم تكونوا بالغيهِ إل بشقّ النفسِ إن ربكمُ لرؤوف رحيم ) ( النحل / 
 ) . 20-19، وفي وقله : ( والُّ جعلَ لكُم الرضَ بساطا لتسلكوا منها سبلً فجاجا ) ( نوح / 

 وإلي جانبب هذه المظاهبر مبن التسبخير المادي فإن الكون مسبخر للنسبان على المسبتوى المعرفبي أيضبا ، وهبو مبا يبدو فبي انبنائه
 مادة وحركة على قوانين ثابتة ل تتغير مما يتيح للعقل النساني أن يرصد ظواهر الكون ليتمكن بالمقارنة والحكم من النفاذ إلي تلك
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 القوانيببن فيعرف حقائق الموجودات الكونيببة ، وذلك هببو أول الطريببق للسببتفادة منهببا كمببا أنببه أول الطريببق للنطلق نحببو معرفببة
 الحقيقبة المطلقبة ، الحقيقبة اللهيبة ومبا يتعلق بهبا مبن حقائق الغيبب ، وهبو مبا يفسبر ذلك التوجيبه القرآنبي الدائم للنظبر فبي اليات

] . 13الكونية والتدبر فيها [

)        النسق التربوي في العداد النفسي : 2

 إن ذا العداد النفسي القرآني متمثل في العناصر الثلثة النفة الذكر ينطوي على نسق تربوي متدرج يأخذ بيد النسان نحو التفاعل
مع لكون تفاعل إيجابيا ويحقق أغراض الخلفة التي من أجلها وجد . 

 فبيان الوحدة بيبن النسبان والكون من شأنبه أن يؤسس فبي النسبان بعدا كونيبا يلقبي فبي النفبس الشعور بالقرببى مبن الكون ، وتنشبأ
 من هذا الشعور بالقرابة وشائج من اللفة والمودة والرحمة والوئام والوفاق ، وتنتفي بذلك كله مشاعر الخوف والعداء التي تكون
 نتيجبة للتباعبد والغتراب . هذا الشعور بالوئام واللفبة مبع الكون يصبنع المناخ النفسبي الذي تسبتعد فيبه نفبس النسبان للقبال على
 الكون والنفتاح عليببه ، والتعامببل معببه بتلقائية ويسببر … وتختفببي بذلك حالة التوتببر والجزع اللذيببن يؤديان إلي تعطيببل الطاقببة

] . 14النسانية ويصدانها عن المتداد الطبيعي الفعال [

 إن هذا المناخ النفسي الناشئ من اليمان بالوحدة شرط ضروري للفعل الحضاري ، ولكنه غير كاف لتحقيق ذلك الفعل ، إذ ل بد من
 شعور بالرفعبة والتفوق حتبى ينشبأ فبي النفبس النزوع إلي الفعبل ، إذ ل ببد مبن شعور بالرفعبة والتفوق حتبى ينشبأ فبي النفبس النزوع
 إلي الفعببل والسببتغلل والتسببخير تحقيقببا لهذه الرفعببة وهذا التفوق ، فالشعور بالرفعببة يقوم مقام المثيببر لقوى النسببان المختلفبة ،
 المنمبي لهبا ، الدافبع بهبا إلي منطقبة الفعاليبة والتأثيبر . وإذا مبا انعدم هذا الشعور ووقبع فبي النفبس أن الكون مسباو للنسبان أو هبو
 أرفبع – إذ تتخبذ مبن بيبن عناصبره اللهبة – كان ذلك مثنيبا للعزم ،دافعبا إلي التراجبع عبن اقتحام الكون والفعبل فيبه وكانبت النتيجبة
 إحباط العمل الحضاري ، وتعطيل مهمة الخلفة ، وهو ما تحقق في المجتمعات التي تدين بتأليه الطبيعة ، إذ صرفت جهود النسان

] . 15فيها إلي عبادة الكون وتقديم القرابين له ل إلي تسخيره والفعل فيه [

 هذا النزوع إلي الفعل هو الذي هدف إلي تحقيقه التعاليم القرآنية التي قررت رفعة النسان وتكريمه ، ومما يؤكد هذا النزوع ويزيده
 تسبديدا وترشيدا فبي دفعبه إلي الفعبل ذلك الموضبع الذي وضبع فيبه النسبان وسبطا بيبن الكون وال ،فهبو يقببس مبن ال التعاليبم وخبط
 الفعل ليتجه بها إلي الكون ينفذها فيه على سبيل الستخلف ، وهو في كل ذلك إنما يمارس العبادة المفروضة سواء في تلقيه من
 ال تلقي الخاضع ،أو في فعله في الكون فعل الغالب المستعلي ،فهذه الوسطية تمنع ما قد ينشأ في نفسه من شعور بالتعاظم المطلق
 الذي من شأنه أن يرهق قدراته المحدودة فيعجزها عن الفعل ، وذلك بما يكسر فيه الخضوع ل من هذا الشعور ،كما أنها تنشئ فيه

الشعور بالستعلء والغالبية إزاء الكون وهو الذي إلي الستغلل والتعامل الفعال . 

 عندمبا يتحقبق فبي النسبان الشعور بالقرببى مبن الكون والوئام معبه بمبا تيقبن مبن حقيقبة الوحدة ، وعندمبا ينشبأ فيبه العزم على الفعبل
 والنزوع إليه بما استشعر من الرفعة والستعلء ، فإنه عند اتجاهه إلي مباشرة الكون بالفعل والستغلل قد يهوله ما يبدو في هذا
 الكون مبن ظواهبر السبطوة والقسبوة ،وقبد يقبع فبي نفسبه أنبه مسبتغلق عبن الفهبم مسبتعص عبن النفبع ، فيؤدي ذلك إلي النكفاء

والصدود والرتكاس في مهاوي النهزام واليأس . 

 لذلك جاء الخطوة الخيرة فبي العداد النفسبي القرآنبي تعالج هذه المحاذيبر بمبا بيبن القرآن الكريبم فبي مقامات عديدة مبن أن الكون
بأكمله مسخر للنسان مصوغ بحيث يستجيب له تقبل لقدومه وحفظا لوجوده ، وانفتاحا لعقله وإدراكه . 

 إن القتناع بأن الكون على مبا يبدو عليبه مبن عظمبة هبو ممهبد ومهيبأ بحيبث يقببل على النسبان إذا مبا أقببل عليبه ،ويعطيبه إذا مبا
 استعطاه ،من شأنه أن يدفع بعزمه ونزوعه من مستوى الرادة الكامنة في النفس إلي المباشرة الفعلية والسلوك العملي في شيء
 كثيبر مبن الثقبة بالنفبس والطمئنان إلي إيجابيبة المردود ، وهبو مبا تصوره هذه اليات الكريمبة التبي تبدأ ببيان مبا سبخر للنسبان مبن
 آيات الكون ،وتنتهبي بتعببير هذا النسبان عبن الفضبل اللهبي فبي هذا التسبخير الذي مكنبه مبن اسبتغلل الكون والسبيطرة عليبه ،قال
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ا م تَهتَدونبَ ، وَالذي نَزَلَ مِنبَ السبّماءِ ماَء بقِدَر فَأنشَرناَ بهبِ بلَدَة مَيتَ م فِيَهبا سبُبُل لَعَلّكُ م الرضبَ مَهدِا وَجَعَلَ لَكُ  تعالي : ( الذي جَعَلَ لَكُ
م إِذَا م منبِ الفُلكبِ وَالَنعَامبِ مَا تَركَبُونبَ لِتَسبتَوُا عَلَى ظُهُورِهبِ ثمبُ تَذكُرُوا نِعمَةَ رَبّكُ  كَذلِكبَ تُخرِجُونبَ وَالذيبَ خَلَقبَ الزَواجبِ كُلَهَا وَجَعَلَ لَكُ

 ) . 13-10استَوَيتُم عَلَيهِ وَتَقُولُوا سبحانَ الذِي سخَرَ لَنَا هذَا ومَا كُنا لَهُ مقرنِين ) ( الزخرف / 

 ومع تأكيد القرآن الكريم على تسخير الكون للنسان كعامل لترشيد الرادة النسانية ودفعها إلي الفعل ، فإنه حرص أيما حرص على
 أن يقيبم فبي نفبس النسبان معادلة دقيقبة بيبن الشعور باسبتعظام الكون واسبتغلقه وبيبن الشعور بأنبه مسبخر له التسبخير الكلي ممبا

يؤدي إلي استسهاله وانتظار عطائه المجاني . 

 وتتمثبل تلك المعادلة الدقيقبة فيمبا أشعبر ببه القرآن الكريبم مبن أن الكون مسبخر للنسبان الذي هبو قادر بمبا أوتيبه مبن عقبل وحريبة
 اختيار على أن يكون السبيد الفاعبل فبي الكون . الموجبه له فبي سببيل خدمبة الدور الذي أنيبط بعهدتبه فبي الرض ،وهبو مبا يجعبل
 النسبان يندفبع إلي التصبرف فبي الكون تصبرف المشرف على المسبيرة العالميبة الموجبه لهبا نحبو الغايبة التبي أرادهبا ال ، وتكتمبل
 المعادلة بمبا أشعبر ببه القرآن فبي نفبس الوقبت مبن أن هذا الكون المسبخر ليبس هبو بالممبد التمهيبد الكلي الذي يجلب للنسبان المنافبع
 فبي حالة والفعبل ، وه بالتلي مشروط بالجهاد الدائم ، والمكابدة المسبتمرة ، وهبو مبا يشيبر إليبه قوله تعالي : ( وَلَو بَسبَطَ الَ الرزقبَ

 ) . 27لعبَادِهِ لَبَغَوا فِي الرضَ ،وَلكِن يُنزلُ مَا يَشَاءِ إِنهُ بِعِبَاده خَبيِر بصَيِر ) ( الشورى / 

 إن هذه المعادلة تثبببت فببي النفببس أن الكون وضعببه ال تعالي فببي « الحببد الوسببط الذي يتحدى النسببان إلي نقطببة والقدرة على
] . 16الستجابة والفعل والعمار ، ويتجاوز التكشف الكامل أو النغلق الكامل الذي يستحيل معهما رد الفعل والبداع » [

 وهذه اللفتبة التربويبة القرآنيبة تنقبذ النسبان مبن وضعيبن مرذوليبن يعوقان وظيفبة السبتخلف بمبا يؤديان إليبه مبن سبلب للرادة
 وعطالة فبي القدرات : أولهما استعظام المادة الكونيبة بما يؤدي إلي شعور بالمغلوبية إزاءها ، وهو مبا يدفبع بالنسبان إي الخضوع
 والستسلم لها معتبرا نفسه موضوعا لسطوتها وتصرفها المطلق كما حصل في الديان التي تؤله الطبيعة ،أو معتبرا نفسه مجرد
 جزء من الكون يخضع لمقتضيات مسيرته التي هي أكبر حجما من إرادته وأوسع من قدراته ومطامحه ، فهو كاقطعة الصغيرة في
 اللة الكبيرة تدور بدورانها وتخضع لسلطانها ،وهو ما يؤدي إليه البيئة الكونية واعتبارها منكشفة السرار مؤتية الكل ، فهو ما

 ] . والثاني استسهال البيئة الكونية واعتبارها منكشفة السرار17يؤدي إليه مذهب الحتمية المادية والجدلية الهيقلية والماركسية [
 مؤتيبة الكبل ، فهبو يؤدي إلي السبلبية المطلقبة والتكاسبل عبن السبعي ، وينتهبي إلي إلغاء مهمبة النسبان على الرض ، وهبو مبا وقبع

فيه أصحاب المذاهب المتواكلة من الصوفية وأضرابهم . 

 إن النسبان إذا مبا كانبت السبلطنة على الكون تقبع فبي نفسبه موقبع العتقاد ، وإذا مبا رسبخ فيبه أنبه مبع مبا يجمعبه مبع هذا الكون مبن
 وشائج القربى فإنبه العظم منه والمستعلي عليه ، وإذا مبا اعتقبد أن هذا الكون ليس إلي مسبخرا له مهيأ لوجوده مستجيبا لفعاليته
 إذا فعبل ، وعطائه إذا اسبتعطى ، فإنبه حيبن ذاك سبيجد نفسبه فبي خضبم التفاعبل مبع الكون والندماج معبه بمبا يتجبه ببه إلي أن يكون

خليفة ال في الرض ، وذلك ما هدفت إليه التربية القرآنية وأرشدت إلي سبيل تحقيقه . 

بعض المصادر والمراجع

ب البهي الخولي . 

 . 1974-       آدم عليه السلم ( فلسفة تقويم النسان وخلفته ) . ط . مطبعة وهبه ، القاهرة 1

ب التفتزاني ( أبو الوفا الغنيمي ) . 

 . 1975-       النسان والكون في السلم . ط دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة 2

 هب ) . 606ب الرازي ( محمد بن عمر ، فخر الدين ت 

 دار الكتب العلمية ، طهران . 2-       التفسير الكبير ، ط 3
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 هب ) . 502ب الراغب الصفهاني ( أبو القاسم الحسين بن محمد ت 

 . 1319 ( مكرر ) – تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ط . بيروت ، 3

 هب ) . 595ب ابن رشد ( أبو الوليد محمد بن أحمد ت 

 . 1979 النجلو المصرية ، القاهرة 3-       مناهح الدلة في عقائد الملة . تحب : محمود قاسم ، ط 4

ب عائشة عبد الرحمان : 

 . 1981 دار العلم للمليين ، بيروت 4 – القرآن وقضايا النسان ، ط 5

 هب ) . 548ب الطبرسي ( أبو على الفضل بن الحسين ، ت 

-مجمع البيان ، ط دار إحياء التراث العربي ،بيروت . 6

ب ابن عاشور ( محمد الطاهر ) . 

 . 1964- تفسير التحرير والتنوير . ط الحلبي . القاهرة 7

ب عماد الدين خليل . 

 . 1983- حول إعادة تشكيل العقل المسلم . سلسلة كتاب المة ، قطا 8

ب كاصد ياسر الزيدي . 

 . 1980- الطبيعة في القرآن الكريم . ط دار إفريقية ، بغداد 9

ب كرسي مورسون . 

 . 1971- العلم يدعو لليمان . تر : محمود صالح الفلكي ، ط مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 10

ب المودودي (أبو العلى ) . 

 . 1978 دار القلم ،الكويت 3- السلم في مواجهة التحديات المعاصرة ، تعريب : خليل أحمد الحامدي . ط 11

--------------------------------------------------------------------------------

 وما بعدها . 166] - انظر تفضيل لهذا المعني وشواهد عليه في : كاصد ياسر الزيدي – الطبيعة في القرآن الكريم – 1[

 ] - لقبد اعتببر اببن رشبد العنايبة اللهيبة بالنسبان متمثلة فبي تهيئة الكون لسبتقباله أحبد الدلة المهمبة على وجود ال . انظبر :2[
 . 150مناهج الدلة : 

 207 – المودودي : السلم في مواجهة التحديات المعاصرة :1/377] - انظر : محمد الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير : 3[
 وما بعدها . 121وما بعدها . وانظر بحثا مفصل على الخلفة في : البهي الخولي : آدم عليه السلم : 

 . 128] - انظر : عماد الدين خليل – حول إعادة تشكيل العقل المسلم : 4[

  ، والطبرسبي ،24/16] - انظبر فبي أصبلية الماء كعنصبر لخلق الحباء آراء مختلفة للمفسبرين فبي : الرازي : التفسير الكببير 5[
 . 7/148مجمع البيان : 

 . 29/73] - انظر الرازي : التفسير الكبير : 6[

 وما بعدها . 168] - فيما يتعلق بالحركة كمبدأ عام في السلم انظر : محمد إقبال : تجديد الفكر الديني في السلم : 7[

  وقد كانت حركة التغيير في الكائنات منطلقا لدى كثير85] - انظر : أبو الوفا الغنيمي التفتزاني : النسان والكون في السلم : 8[
 . 2/332من علماء العقيدة السلمية للبرهان على وجود ال . انظر مثل : اليجي والجرجاني – المواقف وشرحه : 
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 . 34] - انظر في هذا المعني : عائشة عبد الرحمان :القرآن وقضايا النسان : 9[

 ] - اختلف المفسبرون فيمبا إذا كان الملئكبة أفضبل مبن آدم أو هبو أفضبل منهبا . انظبر مختلف الراء فبي : الرازي : التفسبير10[
 . 234 ، 1/215الكبير : 

  .21/14 وانظر في هذا المعني الرازي :التفسير الكبير : 20] - الراغب الصفهاني : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين : 11[

 وما بعدها . 92] - عماد الدين خليل : حول إعادة تشكيل العقل السليم : 12[

 ] - يحبث القرآن الكريبم على جعبل التفكيبر فبي اليات الكونيبة وملحظبة الصبنعة فيهبا منطلقبا لمعرفبة الحقيقبة اللهيبة بهبا . وقبد13[
جعل المفكرون السلميون النظام الذي يسير عليه الكون أحد أهم الدلة على وجود ال ، وعرف بدليل النظام . 

 . 127 ، وعماد الدين خليل : حول إعادة تشكيل العقل المسلم :138] - انظر : كاصد الزيدي : الطبيعة في القرآن :14[

] - انظر في موقف العهد القديم والجديد الذي يسوي الطبيعة بالنسان أو يفضلها عليه : كاصد الزيدي ، الطبيعة في القرآن :15[
 وما بعدها . 197 وما بعدها ، 128

 . 98] - عماد الدين خليل :حول إعادة تشكيل العقل السليم : 16[

 .99] - انظر نفس المصدر : 17[
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المبحث الثاني

 

منهج تصنيف العلوم

بين التقليد والتأصيل

 

تمهيد :

 ليبس علم تصبنيف العلوم علماً وصبفياً صبرفاً . يكتفبي بإحصباء مبا هبو كائن مبن المعرفبة البشريبة ، ويعقبهبا بالترتيبب بعديبا ليقدمهبا
 تقريرا للناس يصببف مببا كان ليبنببي عليهببا مببا يكون فببي نطاق التدرج المعرفببي النسبباني العام ، بببل إن هذا العلم يحمببل فببي ظاهره
 الوصفي التقريري غاية معيارية تتمثل في اتخاذه من وصف ما كان في واقع العلوم بناء لما ينبغي أن يكون في توجهات العقل إلي
 مواضيبع المعرفبة سبواء على مسبتوى تربوي بالرشاد إلي كيفية اسبتيعاب العلوم وتمثلهبا ، أو على مسبتوى إبداعبي بالتوجيبه إلي

المستجد من مناطات الستكشاف العقلي بحسب ما يقتضيه تقدم الحياة النسانية . 

 ولذلك فإن هذا العلم أشبه التاريخ في مظهره الوصفي لما هو واقع في حقل المعرفة النسانية من جهة ، وأشبه المنطق في تحديده
لما ينبغي أن يجري عليه العقل فيها من جهة أخري ، حتى إنه سمي « بمنطق العلوم » فكان علما وصفيا معياريا في نفس الن . 

 إل أن هذه الوصبفية التبي أشببه بهبا التاريبخ ، وهذه المعياريبة التبي أشببه بهبا المنطبق لم تكونبا لتجعل منبه علمبا موضوعيبا مثبل علم
 التاريبخ وعلم المنطبق ؛ ذلك لن غايته المعيارية ليسبت بقضايا العقل الفطرية كمبا هبو الحال فبي المنطبق وسائر العلوم الموضوعية
 الخرى ، ببل هبي متقومة بالموقبف الوجودي للنسبان فيمبا يراه مبن حقيقبة الوجود وموقعبه هبو ذاتبه مبن تلك الحقيقبة ، ليصبوغ مبن

تصنيف العلوم منهاجا يتناسب مع ذلك الموقف ،ويخدم المآل الذي يرسمه النسان لنفسه فيه . 

 ولذلك فإن هذا العلم يحمل عبر تاريخه في طيات مسحته الحصائية الوصفية أبعادا أيديولوجية عقدية ، كما ظل يعكس الخصائص
الفكريبة والثقافيبة للبيئات التبي تحتضنبه ، والعلم الذي عرفوا بالتأليبف فيبه ، خاصبة عندمبا يتعلق المبر بطور مبن أطوار التجديبد [

 ] ؟ ببل إن الصبفة المنطقيبة التبي يتصبف بهبا هذا العلم ترشحبه لن يكون فبي مضمار الكشبف عبن الخصبائص الفكريبة الثقافيبة لمبن1
 تعاطبي البحبث والتأليبف فيه مادة ممتازة لتبين تلك الخصبائص والميزات وشرحهبا وتحليلهبا ،وذلك بمبا ممتازة لتببين تلك الخصبائص
 والميزات وشرحها وتحليلها ،وذلك بما هو رسم منهجي لما ينبغي أن تؤول إليه المعرفة النسانية ، المر الذي يجعله تعبيرا شبه

 ] ، والفكر يعني حركة2مباشر عن خصائص فكرية ثقافية باعتبار أن الثقافة تعني منهجية النسان تحقيق حياته العقلية والعملية [
] . 3العقل في عملية المعرفة للوصول إلي الحقيقة [

 إنه هذه المعاني تبدو واضحة في ذلك التصنيف للعلوم المأثور عن أرسطو ، والذي يعتبر أنضج تفسير في الفكر الفلسفي القديم ،
 كما أنه يعتبر التصنيف الذي ظل موجها للفكر التصنيفي بعده قرونا طويلة من الزمن في ظل التوجيه العام الذي كان للفكر الرسطي

على وجه العموم . 

14



لقد قسم أرسطو العلوم إلي قسمين رئيسيين . يندرج تحت كل منهما جملة من العلوم الفرعية على النحو التالي : 

-       علم نظري . غايته مجرد المعرفة ، وينقسم إلي ثلثة أقسام وهي : 1

(أ) علم ما بعد الطبيعة أو الفلسفة الولي ، أو العلم اللهي ، وهو بحث في الوجود المطلق . 

(ب) العلم الرياضي ، وهو البحث في الوجود من حيث هو مقدار وعدد . 

(جب) العلم الطبيعي ، وهو البحث في الوجود من حيث هو محسوس متحرك . 

-       علم عملي ، وغايته المعرفة لجل تدبير الفعال النسانية . وهو أربع شعب : 2

(أ) علم الخلق 

(ب)     علم تدبير 

(ت)     علم السياسية 

(ث)     الفن والشعر 

] . 4أما المنطق فإنه غير داخل في هذا التقسيم ، لن موضوعة ذهني ، وهو آلة للعلو كلها [

 إن هذا التقسيم الرسطي يمتزج فيه وصف العلوم التي كانت على عهد أرسطو الذاتي لما ينبغي أن تنتهجه المعرفة النسانية بناء
 على فلسفته في بنية الوجود التي تترتب فيها الموجودات ترتيبا شرقيا متنازل من أكثرها تجريدا إلي أكثرها اتصال بالمادة ، وهو
 ما يحكي تلك الصورة المأثورة عن أرسطو في تدريجه للموجودات الكونية درجات : أعلها المحرك الول الواجب الوجود ، وأدناها
 الكائنات التبي ل أعضاء لهبا الشبيهبة بالهيولي ، مرورا بعالم مبا فوق فلك القمبر الذي يشمبل الكواكبب التبي ل ينالهبا الكون والفسباد ،

] . 5ثم بعالم ما تحته الذي يشمل ما يناله الكون والفساد لختلطه بالمادة [

 كما أنه يعكس خاصية البنية الفكرية التي ميزت العقلية اليونانية على وجه العموم ، وهي خاصية التجريد كما تبدو في الفصل بين
 العلوم على أسباس نسببتها مبن التجريبد وإناطبة الشرف والجلل بهبا على ذلك العتبار . وكمبا تبدو أيضبا فبي انبناء هيكليبة التقسبيم

بحسب تصور نظري مجرد تابع لصورة الوجود في الذهن ، أكثر من انبنائها على لواقع المعرفة النسانية وما أثمرته من علوم . 

 كمبا أن هذا التقسبيم يعكبس أيضبا خاصبية المفاضلة والمباعدة فبي الفكبر الرسبطي . فالعلم النظري كأنمبا هبو مفاصبل تمامبا للعلوم
 النظريبة ، فإن غايتبه هبي المعرفبة فحسبب ، وليبس له مبن مدخبل فبي العمبل السبلوكي ،إذ المعرفبة بالتعقبل غايبة فبي حبد ذاتهبا ببل هبي
أشرف غايات النسبان ، وكأنمببا النسببان يعيبش ثنائيبة ذات طرفيبن متدابريببن متقاطعيببن : التعقببل الذي يشده إلي عالم المجردات ،
 والعمبل الذي يشده إلي عالم المحسبوسات . ولعبل هذه الخاصبية تعتببر هبي بدورهبا تظهيرا للتصبور الوجودي لرسبطو حيبث واجبب

15



 الوجود عنده حرك العالم ثببم تركببه يتحرك وأصبببح عنببه بعيدا ل يتدخببل فببي شؤونببه حتببى على سبببيل العلم بببه إل أن يكون علمببا
بالكليات . 

 على هذا النحبو مبن التفاعبل بيبن علم تصبنيف العلوم وبيبن مقومات التصبور الوجودي ، والخصبائص الثقافيبة للمصبنفين نجبد سبائر
 التصنيفات التي وصلتنا من نتائج أزمنة مختلفة وأعلم متعددين ، فماذا كان المر بالنسبة لتصنيف العلوم عند المسلمين من حيث
 علقبة ذلك التصبنيف بمبا أحدثبه لتصبنيف العلوم عنبد المسبلمين مبن حيبث علقبة ذلك التصبنيف بمبا أحدثبه عنصبر التديبن بالسبلم فبي

عقول المسلمين من تصور للوجود ولدور النسان فيه ، وماذا أبرز من خصائص فكرية ثقافية متميزة ؟ 

I : علم تصنيف العلوم عند المسلمين         -

 لم يحبظ علم تصبنيف العلوم عنبد المسبلمين بمبا يليبق ببه مبن الدراسبة والتحليبل ،بسواء مبن قببل الدراسبين المسبلمين أنفسبهم ، أو مبن
 قببل الدراسبين عامبة ،فالمسبلمون يندرج ضعبف اهتمامهبم بدراسبة هذا العلم ضمبن ضعبف اهتمامهبم بالعلوم المنهجيبة عامبة . وأمبا
 عامبة الدراسبين فإن أغلب دراسباتهم فبي تصبنيف لتنقبل مبن التقسبيم القديبم المتأثبر بتقسبيم أرسبطو إلي تصبنيف روجبر بيكون (

1214-1268( Roger Bacon) ) 1561-1625 وفرانسيس بيكون (Francis Bacon . 

-      أهم المؤلفات في هذا العلم : 1

 ويقابببل هذا الضعببف العلوم عنببد المسببلمين وفرة فببي النتاج مببن قبلهببم فيببه ، وثراء فببي المحتوي ، وجدة وابتكارا فببي البناء
 التصبنيفي ، ممبا يخرج مببن أن يكون مشاركببة عابرة فببي هذا العلم ، ويمثبل بحببق مدرسببة إسببلمية فبي تصبنيف العلوم ، وهبو مببا
 تضمنته مجموعة واسعة من المؤلفات عبر أزمة متتالية تمحض بعضها لتصنيف العلوم خاصة ، واشتمل البعض الخر على عادة
 المسلمين القديمة في التأليف الموسوعي . وإذا كان تتبع ما ألفه المسلمون في هذا الغرض تتبعا إحصائيا كامل غير ميسور في هذا
 المقام فإننا نعرض فيما يلي لئحة بأهم ما وصلنا من مؤلفات إسلمية في تصنيف العلوم منفردة أو مشتركة ، مما نقدر أنه كان له
 إسبهام فبي إنضاج هذا الفبن مبن فنون المعرفبة ، وأنبه يمكبن الدارس مبن تببين خصبائص الفكبر السبلمي فبي التصبنيف ،وأنبه يمكبن
الدارس من تبين خصائص الفكر السلمي في التصنيف ، وميزاته فيه . وسنورد هذه اللئحة في نسق تاريخي على النحو التالي : 

 هب ) . 339-       « إحصاء العلوم » للفارابي ( أبي نصر محمد بن محمد ، ت 1

 هب ) . 4-        « رسائل إخوان الصفا وخلن الوفا » ( منتصف القرن 2

 هب ) . 386-        « مفاتيح العلوم » للخوارزمي ( محمد بن أحمد بن يوسف ،ت 3

 هب ) . 438-        « الفهرست » ل بن النديم ( محمد بن إسحاق ،ت 4

 هب ) . 428-        رسالة « أقسام العلوم العقلية » ل بن سينا ( ت 5

 هب ) . 456-        رسالة « مراتب العلوم » ل بن حزم ( ت 6

 هب ) . 507-        « طبقات العلوم » للبيوري ( أبي المظفر محمد بن أحمد ، ت 7
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 هب ) . 808-        « المقدمة » ل بن خلدون ( ت 8

 هب ) . 968-        « مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » لطاش كبرى زاده ،( ت 9

 هب ) . 1067-« كشف الظنون عن أسامي الكبت والفنون » لحاجي خليفة ، ( ت 10

 هب ) . 1158-   « كشاف اصطلحات العلوم » للتهانوي ( محمد بن علي ، ت بعد 10

]. 6 م ) [1889 هب / 1307-   « أبجد العلوم » لصديق بن حسن القنوجي ( ت 11

وليسبت هذه المؤلفات متسباوية فبي قيمتهبا التصبنيفية ، ول فبي تمثيلهبا لخصبائص الفكبر السبلمي الصبلية كمبا سبيظهر بعبد حيبن ،
 ولكنهببا تبببين العنايببة المسببتمرة مببن قبببل المسببلمين بهذا العلم ،والنضاج المطرد لشكله ومحتواه تمشيببا فببي ذلك مببع واقببع العلوم

السلمية في تناميها وتوسعها وتفرعها . 

 ] ، فإننبا7 م ) مبن محاولة متواضعبة لتصبنيف العلوم [868 هبب / 252وإذا مبا تجاوزنبا مبا أثبر عبن أببي يوسبف يعقوب الكندي ( ت 
 نجبد الفاراببي ينهبض بعمبل تصنيفي رائد فبي نطاق الفكبر السبلمي حتى ليعتبر عمله ذاك أقرب إلي الفطرة منه إلي التدرج الطبيعي
 المتنامببي إذا مببا نظرنببا إليببه فببي نطاق ذلك الفكببر ، وإذا مببا وجدنببا لهذه الطفرة تفسببيرا فببي تأثببر الفارابببي فببي تصببنيفه بالحصببيلة
 التصبنيفية الموروثبة عبن أرسبطو ،والتبي بلغ عمرهبا مبا ينيبف عبن اللف عام ، فإننبا نجبد فبي نفبس الن تصبنيفات أخرى متأثرة
 بالموروث الرسبطي ، وهبي متأخرة زمنيبا على الفاراببي ، ولكنهبا مبن حيبث قيمتهبا التصبنيفية تنقبص كثيرا عبن تصبنيف الفاراببي ،

وهو ما يصح في حق كل من تصنيف ابن سينا وإخوان صفا . 

 وإذا ما انتقلنا إلي ابن النديم فإننا نجد بداية المحاولة التصنيفية النابعة من واقع الفكر السلمي في غير تأثر يذكر بثقافات أخرى .
 ثم تنمو هذه المحاولة نموا طبيعيا متدرجا في النضج عند ابن حزم والبيوري لتبلغ مستوى رفيعا عند ابن خلدون ابن خلدون حيث

تظهر في تصنيفه خصائص الفكر السلمي في التصنيف واضحة المعالم . 

 ثببم يأتببي طاش كبببرى زاده ليكون تصببنيفه تتويجببا مسببتوفيا للفكببر التصبنيفي السببلمي ،بببل خلصبة عميقببة الدللة للتراث العلمببي
 السبلمي وقبد أخبذ وضبع السبتقرار وكبف عبن النمبو أو كاد ، فجاء« مفتاح السبعادة » يسبجل فبي نسبق تصبنيفي منهجبي العلوم
 الموجودة في دائرة الثقافة السلمية بأوسع وأشمل ما عرف في الفكر السلمي من تصنيف . وكل من جاء بعد ابن خلدون وطاش

كبرى زاده من مصنفين إنما هم مقتبسون منهما سائرون على خطاهما في الكثر . 

-      غاية تصنيف العلوم :2

 حملت أغلب هذه المؤلفات فبي مقدماتهبا تعريفبا بعلم تصبنيف العلوم أو علم تقاسبيم العلوم كمبا يسبمى أحيانبا ، فوضحبت طببيعته كمبا
 وضحبت غايتبه بمبا يببين الطار العام الذي يندرج فيبه هذا العلم ، وهبو مبا قصبده الفاراببي فبي فاتحبة كتاببه حينمبا قال : « قصبدنا فبي
 هذا الكتاب أن نحصبي العلوم المشهورة علمبا علمبا ، ونعرف جمبل مبا يشتمبل عليبه كبل واحبد منهبا ،وأجزاء كبل مبا له منهبا أجزاء ،

 ] . وهذا المعني هو نفسه الذي عبر عنه طاش كبرى زاده في تعريفه لعلم التصنيف إذ يقول8وجمل ما في كل واحد من أجزائه » [
] . 9: « هو علم باحث عن التدرج من أعم الموضوعات إلي أخصها ليحصل بذلك موضوع العلوم المندرجة تحت ذلك العم » [
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 ومببن البيببن أن هذيببن التعريفيببن صببيغا بمببا يدل على أن هذا العلم بنببي بحيببث يكون إحصبباء منهجيببا للمعارف بغايببة التسببهيل فببي
 اسبتيعابها ،وهبو مبا يفسبر انبناء التعريفيبن على معنبي التجزئة فبي العلوم وإدراج الخبص فبي العبم . وهبو معنبي ذو غايبة تعليميبة
 واضحبة عبر عنهبا الفاراببي بدقبة فبي بيانبه لمنافبع كتاببه « إحصباء العلوم » إذ يقول : « وينتفبع بمبا فبي هذا الكتاب لن النسبان إذا
 أراد أن يتعلم علمبا مبن هذه العلوم وينظبر فيبه علم على ماذا يقدم ،وفبي ماذا ينظبر ،وأي شيبء سبيفيد بنظره ، ومبا غناء ذلك ، وأي
 فضيلة تنال ببه ، ليكون إقدامبه على مبا يقدم عليبه مبن العلوم على معرفبة وبصبيرة ل عبن مبي وغرور . وبهذا الكتاب يقدر النسبان

 ] ، وهذا المعني10على أن يقايس بين العلوم ، فيعلم أيها أفضل ،وأيها أنفع ، وأيها أتقن وأوثق وأقوى ، وأيها أوهن وأوهي » [
 ذاته هو الذي أشار إليه طاش كبرى زاده في قوله : « إن الفنون كثيرة ، وتحصيل كلها بل جلها يسيرة، مع أن مدة العمر قصيرة ،
 وتحصبيل آلت التحصبيل عسبيرة ،فكيبف الطريبق إلي الخلص مبن هذا المضيبق ؟ فتأمبل فيمبا قدمبت إليبك مبن العلوم اسبما ورسبما

] . 11وموضوعيا ونفعا وفيما اخترعت من التفصيل في طريق التحصيل » [

 ويتبين مما تقدم أن هذا العلم استحدثه المسلمون في إطار منهجي معرفي تربي ، وليس لستحداثه في هذا الطار من قبل مسلمين
 وفببي مجال ثقافببي إسببلمي مببن غايببة سببوى أن يكون عامل على بناء فكببر إسببلمي متقوم بحقيقببة العقيدة السببلمية الشاملة كمببا
 شرحتهببا العلوم الكثيرة التببي هببي مادة التصبنيف فبي علم تصبنيف العلوم ، وليبس هذا بمتناقبض مببع تكويبن الفكببر على خصبائص
 منهجيبة ثقافيبة فبي المعرفبة بوجبه عام ببل هبو تدعيبم لذلك التكويبن مبع توجيهبه الوجهبة التبي تببرز فيهبا صبفات فكريبة ثقافيبة متأتيبة

بالداعي العقائدي السلمي ،وكفيلة في نفس الوقت بأن تمكن من استيعاب الحقيقة السلمية التي جاءت العلوم لشرحها . 

 وإذا كنا ل نظفر في مقدمات التآليف التصنيفية موضوع دراستنا ببيانات مباشرة في هذا المعني الذي قررناه آنفا ، فإننا نحسب أن
 سببه قيام ذلك المعني في الذهان على وجه يقارب البداهة مما يجعله أصبح تكوين الفكر على أساس استيعاب الحقيقة الدينية محل
 جدل بين قابل مؤيد وبين رافض منكر . ويكفي في بيان ذلك أن نرجع إلي ما قاله السلميون على اختلف وجهاتهم في بيان حقيقة
 العلم بصبفة عامبة – وليبس تصبنيف العلوم إل جزءا منبه – وفبي غايتبه وثمرتبه ، فإننبا حينئذ نجبد أن العلم ليبس إل طريقبا لتحصبيل
الحقيقة الدينية والسعادة بها تفكرا وتطبيقا ، وهو ما عناه الفارابي ، بقوله : إن العلم كنز مدفون يفوز من سهل ال طريقه إليه [

12 . [

 وإذا كان المر على ما بينا في استحداث هذا العلم في البيئة الثقافية السلمية م حيث الغاية التي استحدث لجلها . وما تقومت به
 بنيتبه هيكل وصبفات مبن خصبائص وميزات تبلغ إلي ذلك الهدف ، فمبا هبو واقبع الفكبر التصبنيفي السبلمي فبي مسبعاه إلي أن يشكبل
 ذاته على البنية المطلوبة الكفيلة بتحقيق الغاية المرسومة ؟ وما هي الساليب التي اتخذها ، والتجاهات التي اتجهها في سبيل ذلك

؟ 

 إن المتأمبل فبي التصبانيف التبي قدمنبا ذكرهبا مبن جهبة هيكلهبا وخصبائصها التصبنيفية ، ومبن جهبة بنيتهبا الداخليبة ، وعلقتهبا بواقبع
 العلوم في البيئة الثقافية السلمية تبينا في كل ذلك لنسبتها مما ينبغي أن تحقق من غاية في تكوين فكر إسلمي قادر على استيعاب
 الحقيقبة الدينيبة السبلمية فبي مختلف مظاهرهبا ، إن المتأمبل فبي تلك التصبانيف يلحبظ بسبهولة وجهتيبن مختلفتيبن فبي التصبنيف ،
 تتمايزان في الهيكلة العامة ، كما تتمايزان في الخصائص التصنيفية والبنية الداخلية ، وهو ما ينتهي باختلف بينهما في النسبة من
 الغاية التي رامت كل التصانيف تحقيقها : أما الوجهة الولي ، فهي وجهة يظهر بوضوح التأثر بالتصنيف الرسطي للعلوم ، ولذلك
 فإننا سنسميها الوجهة التقليدية . وأما الثانية فهي وجهة حاولت أن تشتق أصول للتصنيف من خصائص البيئة الثقافية السلمية
 المتأتيبة بالداعبي العقائدي السبلمي ، ولذلك فإننبا سبنسميها بالوجهبة التأصبيلية ، وسبنحاول فيمبا يلي أن نتببين واقبع وخصبائص كبل

من الوجهتين من خلل تحليل نماذج من التصانيف نقدر أنها أكثر من غيرها للوجهة التي تنتمي إليها . 

II : الوجهة التقليدية في تصنيف العلوم       -

 ل نجد صعوبة في تعيين المنصفات التي تندرج ضمن هذه الوجهة ، إذ أن نظرة متأنية على هيكل التصنيف تحدد ما إذا كان له صلة
بتصنيف أرسطو أو هو متحرر منه . 
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 ومن الناحية التاريخية فإن هذه الوجهة التقليدية كانت أسبق ظهورا من الوجهة التأصيلية ، كما أنها كانت مواكبة لظهور النزعة
الفلسفية اليونانية في الفكر السلمي التي كانت بدايتها على يد الكندي ، ثم تدعمت بالفارابي وابن سينا من بعده . 

 ولما كانت هذه النزعة تقليدية فإننا نلحظ في المؤلفات التي سنعرضها بعد حين أن التصنيف فيها كان على درجة من النضج تبين
 أنه يشبه أن يكون مرحلة متلونة بلون جديد إل أن هيكلها يعتبر امتدادا لهيكل قديم . ويمكن أن نتبين هذا المعني من عرض موجز

لبعض المؤلفات في تصنيف العلوم في هذه الوجهة. 

-      وقاع التصنيف في الوجهة التقليدية : 1

 نرشببح فببي عرض واقببع التصببنيف فببي هذه الوجهببة ثلثببة مببن التصببانيف نراهببا كفيلة بأن تعطينببا صببورة كاملة لهيكببل التصببنيف
 وخصبائصه ، وقبد راعينبا فبي هذا الترشيبح شمول ونضبج هذه التصبانيف ، كمبا راعينبا أيضبا تمثيلهبا لمختلف المنازع فبي التأثبر
 والتقليبد ، كمبا راعينبا أيضبا مبا ورد فيهبا مبن بيانات وتعاليبق تنظيريبة مبن شأنهبا أن تسباعدنا فبي البحبث حينمبا نأتبي إلي تقويبم هذه
الوجهة بعد عرض واقعها . وهذه الثار الثلثة هي : إحصاء العلوم للفارابي ، ورسائل إخوان الصفا ، وأقسام العقلية ل بن سينا . 

 ] : ألف الفارابي كتابا مفردا في تصنيف العلوم سماه « إحصاء العلوم » . وقد بين الفارابي13( أ ) تصنيف العلوم عند الفارابي [
نفسه في مقدمة كتابه الهيكل التصنيفي للعلوم كما بسطه وجزأه في أثناء الكتاب حيث قال : 

 « قصبدنا فبي هذا الكتاب أن نحصبي العلوم المشهورة علمبا علمبا ، ونعرف جمبل مبا يشتمبل عليبه كبل واحبد منهبا ، وأجزاء كبل مبا له
منها أجزاء ، وجمل ما في كل واحد من أجزائه ونجعله في خمسة فصول : 

ب الول في علم اللسان وأجزائه . 

ب والثاني في علم المنطق وأجزائه . 

 بب والثالث فبي علوم التعاليبم : وهبي العدد والهندسبة وعلم المناظبر ، وعلم النجوم التعليبم ، وعلم الموسبيقي ، وعلم الثقال ، وعلم
الحيل . 

ب والرابع في العلم الطبيعي وأجزائه ، وفي العلم اللهي وأجزائه . 

] . 14ب والخامس في العلم المدني وأجزائه ، وفي علم الفقه وعلم الكلم » [

 وفبي نطاق هذا التقسبيم يعرف الفاراببي العلم الطببيعي بقوله : « العلم الطببيعي ينظبر فبي الجسبام الطبيعيبة ، وفبي العراض التبي
 ] .15قوامها في هذه الجسام ويعرف الشياء التي عنها والتي بها ، والتي لها توجد هذه الجسام والعراض التي قوامها فيها » [

 ويقول في العلم المدني : « إنه يفحص عن أصناف الفعال والسنن الراديبة ، وعن الملكات والخلق والسبجايا والشيبم التبي تكون
] . 16عنها الفعال والسنن . وعن الغايات التي لجلها تفعل » [

19



  ويعرف علم الفقبه بأنبه : « الصبناعة التبي بهبا يقتدر النسبان على أن يسبتنبط تقديبر شيبء ممبا لم يصبرح واضبع الشريعبة بتحديده
 عن الشياء التي صرح فيها بالتحديد والتقدير ،وأن يتحرى تصحيح ذلك على غرض واضع الشريعة بالملة التي شرعها في المة

] . 17التي لها شرع » [

 أما علم الكلم فهو : « صناعة يقتدر بها النسان على نصرة الراء والفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملة وتزييف كل ما
] . 18خلفها بالقاويل » [

 ] : مببن خلل التوزيببع الذي وزع بببه إخوان الصببفا رسببائلهم الثنتيببن والخمسببين على19(ب) تصببنيف العلم عنببد إخوان الصببفا [
 العلوم ، ومبن خلل مبا تناولتبه بعبض تلك الرسبائل مباشرة مبن تصبنيف للعلوم وخاصبة « رسبالة الصبنائع العلميبة » نتببين صبورة

متكاملة العلوم عندهم ، وتتمثل هذه الصورة فيما يلي : 

تنقسم العلوم إلي ثلثة أقسام رئيسية ، ويشتمل كل قسم على أجزاء وفروع على النحو التالي : 

 أول : العلوم الرياضيبة أو علم الداب وقبد وضبع أكثرهبا لطلب المعاش : ويشتمبل على علم القراءة والكتاببة ، وعلم النحبو واللغبة ،
 وعلم الشعر والعروض ،وعلم الحساب والمعاملت ، وعلم الزجر والول ، وعلم العزائم والكيمياء والحيل ، وعلم الحرف والصنائع

، وعلم الحرث والنسل ، وعلم السير والخبار . 

 ثانيببا : العلوم الشرعيببة الوضعيببة ، وقببد وضعببت لطببب النفوس وطببب الخرة . وتشتمببل على علم التنزيببل ، وعلم التأويببل ،وعلم
الروايات والخبار ، وعلم الفقه والسنن والحكام ، وعلم المواعظ وعلم تأويل المنامات . 

ثالثا : العلوم الفلسفية الحقيقية : وتشتمل على أربعة أنواع : 

ب الرياضيات : وهي علم العدد والهندسة والنجوم والموسيقي . 

ب المنطقيات : وهي علوم صناعة الشعر ، والخطب والجدل ، والبرهان ، المغالطة . 

 ببب الطبببيعيات :وهببي علوم المبادئ الجسببمانية ، والسببماء والعالم والكون والفسبباد ، وحوادث الجببو ، والمعادن والنبات والطببب
والبيطرة .

 ب اللهيات : وهي خمسة أنواع : معرفة الباري ،وعلم الروحانيات ،على السياسة النبوية ، والسياسة الملوكية ، والسياسة العامة ،
] . 20والسياسة الخاصة، والسياسة الذاتية [

 ] : أورد ابن سينا تقسيما للعلوم في العديد من مؤلفاته ، إل أن أو في تصنيف له وأوضحه21( جب ) تصنيف العلوم عند ابن سينا [
هو ذلك الذي أفرد له رسالة سماها « رسالة في أقسام العلوم العقلية » ولذلك فإننا سنعتمدها في توضيح تصنيف العلوم عنده . 

قسم ابن سينا علوم الحكمة إلي قسمين رئيسيين : كل قسم منها يتفرع إلي فروع وأجزاء . 
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 الول : علوم نظريبة مجردة ، وغايتهبا حصبول العتقاد اليقينبي بحال الموجودات التبي ل يتعلق وجودهبا بفعبل النسبان ، وإنمبا يكون
المقصود منها حصول رأي فقط مثل : علم التوحيد ، وعلم الهيأة ، وتنقسم هذه العلوم إلي ثلثة أقسام : 

ب العلم السفل ، ويسمى العلم الطبيعي . 

ب العلم الوسط ، ويسمى العلم الرياضي . 

ب والعلم العلى ، ويسمى العلم اللهي . 

ولكل علم من هذه العلوم أقسام أصلية . وأقسام فرعية ، ومما يندرج في العلم لعلى ( العلم اللهي ) : 

-            النظر في معرفة المعاني العامة لجيمع الموجودات . 

-             النظر في الصول والمبادئ مثل علم الطبيعيين والرياضيين وعلم المنطق . 

-             النظر في إثبات الحق الول وتوحيده . 

-             النظر في إثبات الجواهر الروحانية وهي الملئكة . 

-             النظر في تسخير الجواهر الجسمانية السماوية والرضية لتلك الجواهر الروحانية. 

-             معرفة كيفية نزول الوحي . 

 -            علم المعاد ، وهبو الذي يبحببث فبي أحوال البعببث مبن السبعادة والشقاوة الروحانيتيبن اللتيببن تعرفان بالعقبل ،والبدنيتيبن
اللتين تعرفان بالشرع . 

الثاني : علوم عملية : والمقصود منها ليس حصول رأي فقط ، بل حصول رأي لجل عمل ،وهي ثلثة أقسام ك 

 -            علم الخلق : وهببو الذي يعرف بببه النسببان كيببف تكون أخلقببه وأفعاله ، ويشتمببل عليببه كتاب أرسببطو طاليببس فببي
الخلق . 

-            علم تدبير المنزل : ويشتمل عليه كتاب « أرونس » في تدبير المنزل . 

 -             علم السياسة المدنية : ويشتمل عليه أفلطون وأرسطو في السياسة ، ويلحق به ما يتعلق بالنبوة والشريعة . وهو ما
 يعرف ببه وجود النبوة وحاجبة نوع النسبان فبي وجوده وبقائه إلي الشريعبة . وتعرف ببه بعبض الحكمبة فبي الحدود الكليبة المشتركبة
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 فببي الصببنائع ، والتببي تخببص شريعببة شريعببة بحسببب قوم قوم وزمان زمان . ويعرف بببه الفرق بيببن النبوة اللهيببة وبيببن الدعاوى
] . 22الباطلة كلها [

-      خصائص الوجهة التقليدية : 2

إن هذه المؤلفات عرف أصحابها بتأثرهم الثقافي بالفلسفة اليونانية . 

 أما الفارابي وابن سينا فهما متأثران بالفلسفة الرسطية . وأما إخوان الصفا فبأمشاج من الفلسفة الفلطونية . وهذا التأثر بالثقافة
 الفلسبفية اليونانيبة كان ضمنبه تأثبر فبي تصبنيف العلوم كان سبائدا فبي الفكبر اليونانبي ومناطبق نفوذه مبن تصبنيف يعود إلي التصبنيف

الرسطي . 

 وإذا كانبت هذه التصبانيف الثلثة تختلف فيما بينها في نسبة التقليد فيهبا ، وفبي مقدار ما تميزت به من عنصر الجدة ، فإننبا نجدها
 تشترك فببي بعببض الخصببائص المشتقببة فببي أغلبهببا مببن تأثرهببا بالتصببنيف اليونانببي مببع اختلف فيمببا بينهببا فببي درجببة تحقببق تلك

الخصائص فيها ، وهو ما سنبينه فيما يلي : 

 ( أ ) محاكاة الهيكلية الرسطية : إذا تأملنا في الهيكل العام الذي أقيمت عليه التصانيف النفة الذكر ألفيناها كلها أخذت من الهيكلية
 الرسطية في التصنيف ،مع تفاوت بينها في ذلك الخذ بين استفادة ما وقع إدراجه ضمن هيكلة تبدو جديدة ، وبين محاكاته برمته .

 فاببن سبينا يكاد فبي تصبنيفه يقلد تمامبا أرسبطو العلوم إلي نظريبة وعمليبة ، وتقسبيم النظريبة إلي إلهيبة ورياضيبة وطبيعيبة ، وتقسبيم
العلمية إلي الخلق وتدبير المنزل والسياسة . 

 ورغم أن الفارابي بني هيكل تصنيفه على خمسة أقسام فإننا إذا تجاوزنا القسمين الولين ( علم اللسان وعلم المنطق ) باعتبار هما
 ل يدخلن فبي تصبميم هيكبل العلوم لنهمبا مبن علوم اللة ، فإن القسبام الثلثبة الباقيبة تتوزع فيمبا بينهبا العلم واللهيات ، والعلم
 العملي حيث خصص له القسم الخامس . وبهذا يكون الفارابي كأنما وزع القسم النظري عند أرسطو إلي قسمين هما الثالث والرابع

في تصنيفه . 

 أما إخوان الصفا فكأنما فعلوا عكس ما فعله الفارابي ، حيث خصصوا القسم الول والثاني للعلوم العملية في فصل بين علوم الداب
 وعلوم الشريعببة ، وخصببصوا الثالث للعلوم النظريببة فيمببا يشبببه تمامببا العلوم النظريببة عنببد أرسببطو مببع زيادة المنطقيات إذ جعلهببا

أرسطو خارج الهيكل لنه من علوم اللة . 

 لقبد اجتمعبت هذه التصبانيف فبي هيكلهبا على مبدأ الفصبل بيبن العلوم النظريبة والعلوم العمليبة ، وجعبل النظريبة تدور على اللهيات
 والرياضيات والطبببيعيات العمليببة تدور على الخلق والسببياسة المدنيببة والمنزليببة ،وهببو مببا يجعببل هيكلهببا العام يحاكببي الهيكليببة

الرسطية . 

 إن العلوم السلمية العديدة التي نشأت بخاصة الدعوة السلمية لم يكن لها مدخل في تعديل ذي بال في الهيكلية التي اعتمدتها هذه
 التصانيف ، بل كان مصير ما أخذ بعين العتبار من هذه العلوم أن أدرج ضمن الهيكل الجاهز مسبقا ،فأصبح علم الفقه وعلم الكلم
 عند الفارابي مضمومين إلي العلم المدني في قسم العلوم العملية . وعند إخوان الصفا خصص قسم من قسمي العلوم العملية لبعض
 العلوم السبلمية المسبتجدة مثبل علم التأويبل وعلم الروايات وعلم الفقبه والسبنن ، وعلم المواعبظ . أمبا اببن سبينا فقبد تجاهبل العلوم

السلمية تماما ولم يدرجها ضمن تصنيفه . 
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 ( ب ) صبيغة التجريبد : تبدو هذه التصبانيف مصبطبغة بصبيغة التجريبد سبواء على مسبتوى المنطلق المعرفبي الذي صبدرت عنبه ، أو
على مستوى البنية التي انتهت إليها ، والمادة التي أقيمت عليها تلك البنية . 

 فمبن حيبث المنطلق يبدو واضحبا ‹أن هذه التصبانيف لم تصبدر عبن إحصباء عملي لمبا هبو واقبع مبن العلوم بالفعبل فبي العهبد الذي
 أنجزت فيه ، بل تشبه أن تكون صدرت عن تصور ذهني مجرد لما يمكن أن تكون عليه المعرفة البشرية . لقد وضع الطار الهيكلي
 للمعرفة ألوا بناء على تصور للوجود : موجودات ل تعلق لها بالجسام ، وموجودات لها تعلق بالجسام ، وأجسام طبيعة ، وإنسان

له حياة اجتماعية ، ثم أدرجت في ذلك الهيكل أصناف العلوم بحسب مظاهر الوجود . 

 ول نعنبي بمبا تقدم أن العلوم المدرجبة فبي هذه التصبانيف هبي العلوم باعتبار إمكانهبا فحسبب ، إذ وقبع الدراج لعلوم واقعبة بالفعبل ،
 ولكبن نعنبي أن هذا التصبور الذهنبي لهيكبل العلوم السبابق على العلوم والواقعبة نفسبها كان سبببا فبي منهبج انتقائي نتبج عبن إدراج
 لبعض العلوم التي تناسب الهيكل القبلي ، وإسقاط للكثير مما ل يناسبه من تلك العلوم الناشئة في الثقافة السلمية اللحقة بالنسبة

لذلك الهيكل الرسطي النزعة . 

 ورغم أن الفارابي أشعر بأنه سيقوم في كتابه بإحصاء العلوم كما تفيده ترجمة كتابه « إحصاء العلوم » ، وكما وعد به في المقدمة
 ] . إل أنه في واقع تصنيه أورد العلوم في مورد23حينما قال : « قصدنا في هذا الكتاب أن نحصى العلوم المشهورة علما علما » [

 العموم مبن حيبث تشترك فيهبا سبائر المبم مقتصبرا على ذكبر أجناس العلوم دون أن يوردهبا بأعيانهبا كمبا هبي واقعبة فبي عهده . فبي
 حديثه عن علم اللسان مثل لم يذكر العلوم المندرجة فيه من نحو وصرف ولغة ، بل عمم القول في هذا العلم ، وجعل منطلقه « إن
 علم اللسان عند كل أمة ينقسم سبعة أجزاء عظمى ، علم اللفاظ المفردة . وعلم اللفاظ المركبة ، وعلم قوانين اللفاظ عندما تكون

 ] . ثبم جعبل24مفردة ، وقوانيبن اللفاظ عندمبا تركبب ، وقوانيبن تصبحيح الكتاببة ، وقوانيبن تصبحيح القراءة ، وقوانيبن الشعار » [
 يتحدث عبن كبل علم بمثبل هذا التعميبم . وكذلك فبي علم الفقبه فإنبه تحدث كعلم عام فبي المبم دون أن يخبص بالبيان الفقبه السبلمي

بأجزائه وفروعه . 

 على هذا النسق الذي سار عليه الفارابي سار أيضا إخوان الصفا ، فقد قدموا للحديث على أصناف العلوم بقولهم : « أعلم يا أخي
 ] وهو ما25بأن العلوم التي يتعاطاها البشر ثلثة أجناس : فمنا الرياضية ، ومنها الشرعية الوضعية . ومنا الفلسفية الحقيقية » [

 يوحي بأن التصنيف ينطلق من منطلق تجريدي ل من إحصاء واقعي ، أما ابن سينا فقد كان في هذا السلمية الواقعة على عهده و
لو في المعرفة النسانية العامة . 

 إن النتقائية في إدراج لعلوم المؤدية إلى إهمال الكثير من العلوم السلمية التي فرضها المنطلق النظري لهذه التصانيف أفضت إلى
 قصورها عن أن تكون متناولة للعلوم الواقعة مبينة لواقعيتها في نشوئها ومادتها وأغراضها و تفاصيل فروعها و أجزائها وصلتها
 ببعضها . ولو وقع النطلق من واقع المعرفة النسانية في البيئة التي على عهدهم مع التوسع إلى غيرها لدى إلى أن تفرض تلك
 العلوم الواقعبة هيكلً قابلً لن يتسبع لهبا جميعاً . فيفرض حينئذ الواقبع منطقبه فبي السبتقراء، وهبو المنطبق السبلمي الصبيل بديلً

للمنطق الصوري القياسي القائم على التجريد ، وهو منطق اليونان . 

 ( جب ) صبغة التفريق : إن المتتبع لوضع العلوم في هذه التصانيف الثلثة من حيث صلتها ببعضها ، وعلقتها الداخلية فيما بينها
 يقبف على شيبء مبن التنافبر و الفتراق بيبن هذه العلوم حتبى لتبدو أحياناً كأنهبا الشتات الذي ل تربطبه رابطبة جليبة ، وتظهبر كأنهبا

المعارف المتحاذية التي ليس بينها حركة يمتد فيها بعضها إلى بعض ، ويأخذ فيها بعضها من بعض .

 ولعبل أبرز مظهبر لهذه الصببغة ذلك الفصبل القاطبع الذي ورد فبي هذه التصبانيف بيبن مبا هبو نظري وبيبن مبا هبو عملي ، وهبو مبا
 صبوره اببن سبينا بجلء حينمبا جعبل المقصبود مبت العلم النظري حصبول رأي فقبط ، ومثبل لذلك بعلم التوحيبد ، وجعبل المقصبود مبن
 العلم العملي حصبول رأي لجبل عمبل ، وهبو بهذا يكون قبد فرق بيبن علوم شديدة الصبلة ببعضهبا حتبى ل يتصبور بينهبا افتراق ؛ إذ
 العلوم العمليبة بفي المفهوم السبلمي ليسبت إل وجهاً تطببيقياً للعلوم النظريبة على نحبو مبا يتضبح مبن صبلة علم الفقبه بعلم التوحيبد ،

فهو ليس إل امتداداً له في مستوى التطبيق . 

23



 وقد فرق إخوان الصفا في العلوم العملية بين نوع وضع لطلب المعاش ، ونوع وضع لطلب الخرة ، وهي تفرقة يأباها واقع العلوم
 السبلمية . فعلم الفقبه مثلً وقبد وضعوه فبي العلوم التبي تطلب بهبا الخرة ، هبو علم وضبع لتنظيبم الحياة الدنيبا ابتداءً ، وعلى ذلك
 الساس تطلب به الخرة. وعلم اللغة و النحبو وقبد وضع في العلوم التي يطلب بهبا المعاش إنمبا وضبع فبي الحقيقبة في واقبع الثقافة
 السبلمية ليمكبن مبن فهبم القرآن وتحري مقاصبده حتبى تكون تلك المقاصبد سببباً للمعاش و للمعاد فبي آن واحبد . أمبا الفاراببي فرغبم
 تفرقته بين العلوم النظرية التي خصص لها الفصلين الثالث والرابع ، وبين العلوم العملية التي خصص لها الفصل الخامس ، فإنه
 كان أكثر إدراكا للتواصل بين العلوم وللحركة الداخلية بينها ، ويعتبر إدراجه لعلم الكلم ضمن العلوم العملية أبرز شاهد على ذلك ،
 فهببو يدل على وعببي بالغايببة العمليببة لعلم الكلم . ويبدو ذلك الوعببي جليببا فببي تعريفببه لهذا العلم حينمببا جعله يتجاوز نصببرة الراء
 العقائدية المجردة ليمتبد إلي نصبرة الفعال المحدودة التبي صبرح بهبا واضبع الملة وتزييبف مبا نصبرة الراء والفعال المحدودة التبي

 ] . وهذا تعريبف فيبه مبن البعبد العملي لعلم الكلم مبا لم نجده عنبد غيره26صبرح بهبا واضبع الملة وتزييبف مبا خالفهبا بالقاويبل » [
من السلميين ،فأين منه ما ذهب إليه ابن سينا من أن علم التوحيد يقصد منه تحصيل رأي فقط كما تقدم ذكره ؟ 

 ومبن مظاهبر هذه الصببغة التفريقيبة مبا يلحبظ مبن هوة بيبن العلوم الناشئة فبي البيئة السبلمية ابتداء ، وبيبن العلوم المأخوذة مبن
 الثقافات الخرى ،فقبد بنيبت هذه التصبانيف على أسباس هذه الخيرة ، ثبم أدرجبت فيهبا بعبض العلوم السبلمية النشأة على وجبه لم
 يخبل مبن التكلف ، ودونمبا إدراك لمبا آلت إليبه جملة كببيرة مبن علوم الوائل لمبا دخلت إلي دائرة الثقافبة السبلمية مبن وضبع جديبد
 أصبحت فيه متواصلة شديدة التواصل مع العلوم السلمية على نحو ما نراه من التقاء بين الفقه والحساب نشأ منه علم الفرائض ،
 وعلى نحبو مبا وقبع مبن اللتقاء بيبن علم الهيئة وبنبي الفقبه لتحديبد مواقيبت العبادات خاصبة . إن ذلك الحوار الواسبع الذي قام بيبن

 ] ل نجبد له27العلوم السبلمية النشأة وبيبن العلوم المقتبسبة ، والذي أسبفر عبن تواصبل بيبن النوعيبن وحركة أخبذ وعطاء بينهمبا [
 صبدي واضحبا فبي هذه التقاسبيم . ومبن الغريبب أن يكون هؤلء المصبنفون جامعيبن فبي ذواتهبم بيبن العلوم فبي نوعيهبا ، فقبد كان

الفارابي مثل قاضيا وفيلسوفا في نفس الن ، فكيف لم تتفاعل العلوم في تصانيفهم كما انعقدت عليها أذهانهم ؟ 

 ويبدو أن هذه الصبغة التفريقية بين العلوم ناشئة في أساسها من أن النظر في العلوم بقصد تصنيفها لم يكن من داخل دائرة الثقافة
 السبلمية ، حيبث تبدو هذه العلوم فبي واقعهبا خادمبة لهدف واحبد هبو تأكيبد الحقيقبة الدينيبة سبواء مبا كان منهبا ناشئا بالخاصبية
 السبلمية كالفقبه والتفسبير والحديبث وغيرهبا ، ومبا كان منهبا مقتبسبا مبن الثقافات الخرى ، فانتظمبت كلهبا على نسبق مبن التواصبل
 والتلقبي لتحقيبق الهدف المشترك بينهبا . ولكبن هؤلء المصبنفين نظروا إلي العلوم مبن خارج دائرة الثقافبة السبلمية تأثرا بالثقافبة
 المصبنفين نظروا إلي العلوم مبن خارج دائرة الثقافبة السبلمية تأثرا بالثقافبة اليونانيبة والشراقيبة ممبا أدى إلي اضطراب فبي إدراج
 العلوم ، وتردد فبي إثباتهبا فبي التصبنيف بيبن مبا هبو موجود فبي الثقافات الخرى بحسبب واقعبه فبي تلك الثقافات ووضعبه في المأثور
 مبن تصبانيفها ، وبيبن مبا هبو واقبع مبن العلوم السبلمية بالفعبل ، وكانبت نتيجبة هذه الزدواجيبة تصبوير العلوم على هيئة يبدو فيبه

التباعد والتنافر بينها . 

 ومن المؤكد أن من أسباب هذه الصبغة أيضا ما أشرنا إليه سابقا من أن هذه التصانيف يشبه أن تكون منطلقة من تصور للمكان
 العقلي للعلوم ل مما هو واقع منها فعل وذلك ما أدى إلي القصور عن تصوير نشأة العلوم الواقعة وتطورها إذ تبين النشأة والتطور
 عن الصلة الشديدة بين العلوم ، فهي ليست في أغلبها إل ناشئة بعضها من بعض عبر التوسع المعرفي في البيئة السلمية . وهو
 ما يبدو واضحا أشد الوضوح في انطلق العلوم السلمية من النظر في القرآن الكريم والحديث الشريف ، ثم نشأتها بعد ذلك بعضها
 مبن بعبض فبي حركبة التطور العلمبي التبي اجتذببت أيضبا فبي مراحبل مختلفبة العلوم الناشئة فبي ثقافات أخرى مبن طبب ومنطبق وهيئة

وغيرها ، فانتظمت هذه العلوم المقتبسة في نسق العلوم السلمية النشأة. 

 أما المنطلق المكاني الذي انطلقت منه هذه التصانيف فإنه جعل العلوم تندرج فيها متحاذية متجاوزة غير مندرج بعضها في بعض
 ول متصل بعضها ببعض ، خضوعا في ذلك للتقنين العقلي الجاف الذي يعتمد النطلق من موضوع العلم نفسه كما ذكره ابن سينا
 حينمبا جعبل أسباس التقسبيم أن المور المبحوث فيهبا إمبا أن تكون المادة مبن حيبث ذاتهبا أو مبن حيبث عوارضهبا ، أو تكون ل علقبة

 ] . إن هذا النطلق مبن28لهبا بالمادة أصبل ، وينشبأ مبن البحبث على هذا السباس العلم الطببيعي والعلم الرياضبي والعلم اللهبي [
 مواضيبع العلوم فبي التصبنيف ل مبن حركبة نشوئهبا الواقعيبة أدى إلي وضبع مبن التشتبت والفتراق بينهبا ، وحجبب واقبع التواصبل

والتلقي الذي كانت عليه في البيئة السلمية . 
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 ( د ) صبغة التعميم : قد عمد أصحاب هذه التصانيف إلي محاولة وضع تصنيف للمعرفة النسانية العامة ، فجاء الحديث عن العلوم
 فبي غالببه منوطبا بأجناس العلوم فبي عمومهبا ممبا تشترك فيبه القوام . ل بأعيانهبا ممبا تظهبر فيبه خصبائص كبل أمبة ، وقبد عببر عبن
 هذا المعني إخوان الصفا حينما قالوا في مقدمة تصنيفهم : « نريد أن نذكر أجناس العلوم ، وأنواع تلك الجناس ليكون دليل لطالبي

] . 29العلم إلي أغراضهم » [

 وإذا كان هذا الغرض التعميمي في تصنيف المعرفة البشرية يفيد في تمثل منطق العلوم عامة ، وفلسفة المعرفة البشرية في علقة
 الدراك بالموضوع المدرك ، وفببي ترتببب الدراكات فيمببا بينهببا ، فإنببه أدى فببي موضوع الحال إلي خلل واضببح فببي وصببف العلوم

السلمية وترتيبها وملحظة خصائصها . 

 فزيادة على أن العلوم السلمية كانت غائبة في معظمها باعتبار أعيانها في هذه التصانيف وخاصة في تصنيف ابن سينا ، فإنه وقع
 قصور في إدراك الخاصية السلمية في نشأة العلوم المنشأة ، وفي اقتباس العلوم المقتبسة ، فذكرت العلوم على وجه العموم خلوا

من تلك الخصائص ، منبتة عن نسقها المعرفي في البيئة الثقافية السلمية . 

 ولعبل مبن أهبم الخصبائص التبي أهمبل شأنهبا فبي هذه التصبانيف خاصية اللتزام بخدمة الحقيقبة الدينيبة في العلوم المنشأة والمقتبسة
 على حبد سبواء ، فبي حيبن لم ينشبئ المسبلمون علمبا ، ولم يقتبسبوا علمبا إل لغرض خدمبة حقيقبة دينيبة عقديبة أو شرعيبة بصبفة

مباشرة أو غير مباشرة . 

 فالفارابي نجده يفرق بين العلم المدني وبين علم الفقه ، وإذا كان يسوق علم الفقه على أنه علم يخدم حقائق الشريعة ، فإنه يسوق
 العلم المدني في سياق خرج عن هذا المعني ، ويجعل مسائل هذا العلم ( وهي السياسة الملكية ) تجري على مقتضى ما يراه العقل
 بعيدا عن تعاليم الشرع ، والحال أن هذه المسائل مندرجة في الثقافة السلمية في صلب علم الفقه فيما يعرف بالسياسة الشرعية ،
 فليبس إذا مبن مببرر للفصبل بيبن العلم المدنبي وعلم الفقبه بحسبب واقبع العلوم السبلمية إل أن يكون القتناع بأن الحكبم وشؤونبه ل
 مدخبل للشرع فيبه بالبيان ،وإنمبا هبو جار على مقتضبى العقبل ،وذلك خلل واضبح فبي فهبم حقيقبة السبلم ومبا اتصبف ببه مبن شمول

البيان لكل مناحي التصرف النساني . 

 أما ابن سينا فإنه كان أكثر وضوحا في سوق عاما ، وإغفال العلوم السلمية في غايتها الملتزمة حتى إنه يجعل مرجع التحديد لما
 ينبغبي أن تكون عليبه حياة النسبان فبي أخلقبه فرعبا مبن فروع العلم العملي اشتمبل عليبه كتاب أسبطو فبي الخلق . ويجعبل مرجبع
 التحديد لما ينبغي أن تكون عليه حياته في تدبير منزله فرعا آخر اشتمل عليه كتاب أرونس في تدبير المنزل دون التفات في كل ذلك

إلي أي علم من العلوم السلمية التي تضبط التحديدات الشرعية لحياة النسان في هذين المجالين . 

 وقد سلك إخوان الصفا نفس المسلك حينما أثبتوا في القسم الول علوما رياضية هي علوم الداب ، ومن ضمنها علم البيع والشراء
 والتجارات ،وأثبتوا فبي القسبم الثانبي العلوم الشرعيبة ومبن بينهبا علم الفقبه ،وفبي هذا إيذان بأن البيبع والشراء والتجارات منهبا مبا

يكون على مقتضى الشرع ومنها ما يكون على مقتضى العقل . 

 إن هذا التعميبم فبي إيراد العلوم عنبد هؤلء المصبنفين لم يكبن على سببيل الوصبف و التقريبر للعلوم النسبانية عموماً مبن حيبث إنهبا
 علوم تحدد مسبالك حياة النسبان بحسبب مبا رأتبه القوام الذيبن نشأت فيهبم ببل كان تعميماً تقديرياً اقتضبى كمبا عببر عنبه اببن سبينا
 بوضوح أن تكون بعض العلوم اليونانية مصدراً لما ينبغي أن يكون عليه سلوك النسان حتى فبي البيئة السبلمية التبي نشأت فيها
 علوم شرعيبة ملتزمة بإخضاع الحياة النسبانية لحقيقبة الديبن فبي المجال السبلوكي ، وفبي هذا قصبور بيبن عبن إدراك البيئة المعرفيبة

السلمية الملتزمة بتأكيد الحقيقة الدينية كما بدا في سائر ما نشأ فيها وما اقتبس من علوم . 

 – دور الوجهة التقليدية في بناء الفكر السلمي : 3
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 إذا ما عدنا إلى هذه الوجهة التقليدية السلمية في تصنيف العلوم لنتبين ما قامت به من دور في بناء الفكر السلمي ، وما قصرت
 عنه في ذلك ، فإننا نلفيها قامت بدور ل ينكر أثره تمثل أساسا في إدخال الفكر التصنيفي في دائرة الثقافة السلمية كمنهج لتنظيم
 المعرفة فبي نسبق منطقبي تترتبب فيبه العلوم على نحبو مبن الترتيبب قدر أنبه يوفبي بغرض التحصبيل القوم للعلم . وبالضافبة إلي هذه
 الفادة على المسبتوى المنهجبي الفلسبفي فإن هذه الوجهبة أفادت أيضبا فبي نقبل تجرببة اليونان فبي التصنيف وهبي التجرببة التبي تقوم
 في مبدئها وبصرف النظر عن محتواها عن منطق عقلي يفضي ل محالة إلي مران الذهن على تبين مسالك المعرفة التي تقوم على
 القواعد العقلية دون مسالك الشراق ، وفي ذلك كله ل محالة دفع للفكر السلمي إلي أن تتكون لديه ملكة التصنيف كمنهج لترتيب

المعرفة ، ولهذا الفكر بعد ذلك أن يصرف ذلك المنهج فيما يناسب البيئة الثقافية السلمية الخاصة . 

 إل أننبا إذا نظرنبا إلي هذه الوجهبة مبن ناحيبة أخرى مقارنبة بيبن مبا اتصبفت ببه مبن خصبائص التجريبد والتفريبق والتعميبم ، وبيبن مبا
 يتطلببه وضبع الثقافبة السبلمية مبن نمبط الفكبر يسبتجيب لغرض الحقيقبة الدينيبة التبي كانبت محورا يحرك الحياة السبلمية كلهبا ،

ألفيناها قصرت عن اليفاء بما هو مطلوب من أغراض . 

 إن البيئة الثقافيببة السببلمية نشأت العلوم العديدة ، وأدخلت إلي دائرتهببا اقتباسببا العلوم الكثيرة ، وكان ذلك بداعببي خدمببة الحقيقببة
 الدينيبة فبي مختلف مظاهرهبا ، ولذلك كانبت تلك العلوم كلهبا مسبتقرة فبي مجال الثقافبة السبلمية على وضبع مبن التناسبق والتواصبل
 بينها . وعلى وضع من اندراج بعضها في بعض ، وامتداد بعضها إلي بعض بحيث تؤدي في كل وضع من تلك الوضاع إلي تأكيد

الحقيقة الدينية التي من أجلها وضعت . 

 والفكر السلمي لكي يجد سبيله الصحيح في رحلته عبر تلك العلوم إلي تمثل الحقيقة الدينية – وتلك هي غاية العمل كما مر بيانه
 – يحتاج إلي منهبج تصبنيفي لتلك العلوم يقوم على محاكاة واقعهبا فبي التواصبل والتناسبق واللتزام فيمبا أنشبئ انشاء وفيمبا اقتببس
 مبن المعرفبة النسبانية العامبة ، وذلك مبا لم تسبتطع هذه الوجهبة التقليديبة أن توفبي ببه لجنوحهبا إلي التفريبق والتجريبد والتعميبم فبي
 منهجية التصنيف ، ولعل ذلك يرجع فيما يرجع إلي أن تلك الوجهة تمثل المرحلة الولى في التصنيف لدى المسلمين ، حيث لم تكن
 على عهدها قد اكتملت العلوم السلمية ووضحت صورة مستقرها ،بل كانت ل زالت في طور التوالد والتكامل والتنامي ، فربما كان

التقليد خطوة لزمة نحو التأصيل ،فهل استطاعت وجهة التأصيل أن توفي بالغرض المطلوب ؟ 

III : الوجهة التأصيلية في تصنيف العلوم -

 كانت هذه الوجهة متأخرة في الزمن بالنسبة لسابقتها ؛ إذ ل نجد لها ظهورا إل في أواخر القرن الرابع ، وإنه لمما يلفت النتباه أل
 يكون للمتكلميبن محاولة فبي هذا الصبدد ،وهبم الذيبن مثلوا الظهور المبكبر للنزعبة الفلسبفية العقديبة فبي البيئة السبلمية ، وذلك منبذ
 ظهببر المعتزلة أوائل القرن الثانببي ، فهببم بذلك المرشحون لن يكونوا روادا للنزعببة التأصببيلية فببي تصببنيف العلوم باعتبار الطبيعببة
 العقليبة الفلسبفية للتصبنيف . ولعبل تخلف المتكلميبن عبن القيام بهذا الدور يعود إلي أن التصبنيف لم يكبن يمبس محورا عقديبا بحيبث

يمثل تحديا المواجهة التصحيحية وهو ما ندب المتكلمون أنفسهم للضطلع به . 

 وسبنعتمد فبي إدراج المؤلفات ضمبن هذه الوجهبة مدى مبا تكون عليبه هذه المؤلفات مبن تحرر مبن التصبنيف اليونانبي للعلوم ،ومبن
 محاولة ذاتية في التصنيف تقوم على استجلء خصائص العلوم في واقع البيئة الثقافية السلمية لتشتق منها أسسا للتصنيف تعود

في طبيعتها إلي الصول العقدية التي كانت البيئة الثقافية السلمية امتدادا لها وبعدا من أبعادها . 

 بهذا المقياس تندرج ضمبن هذه الوجهبة التأصبيلية جملة مبن التصبانيف التبي أوردناهبا فبي اللئحة المتقدمبة ، وأخرى أقبل منهبا شأنبا
] . 30لم نوردها [

 وتختلف هذه التصبانيف فبي درجبة نضجهبا وتأصبيلها واسبتيعابها ، وعلى وجبه العموم فإن مرور الزمبن أتبى عليهبا بالنضاج ومزيبد
من الشمول والستيعاب . 
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وفيما يلي نورد عرضا لواقع التصنيف في هذه الوجهة ثم نبين خصائصها التأصيلية : 

-      واقع التصنيف في الوجهة التأصيلية : 1

 نرشبح فيمبا يلي أربعبة مبن التصبانيف المندرجبة مبن هذه الوجهبة نقدر أنهبا تمثبل الخصبائص العامبة لوجهبة التأصبيل ، مبع مراعاة
للتطور الزمني أيضا ، وهي الفهرست لبن نديم ، ورسالة ابن حزم ،ومقدمة ابن خلدون ،ومفتاح السعادة لطاش كبرى زادة . 

 ] : لم يكبن كتاب الفهرسبت لببن النديبم كتاببا متمحضبا لتصبنيف العلوم ،ببل هبو كتاب يؤرخ31(أ ) تصبنيف العلوم عنبد اببن النديبم [
 للمعرفبة المنتشرة فبي المجتمبع السبلمي متمثلة فبي العلوم والمذاهبب ، وفبي العلماء والمؤلفات ، إل أن الهيكبل الذي بنبي عليبه اببن
 النديم كتباه والملحظات المتعددة المبثوثة فيه بالمعرفة من حيث تصنيفها ترشح هذا الكتاب لن يكون وثيقة مهمة في تصور البناء
 المعرفبي للعلوم ، ويمكبن أن نتببين هذه الهميبة فيمبا وصبف ببه اببن النديبم كتاببه حينمبا قال : « هذا فهرسبت كتبب جميبع المبم مبن
 العرب والعجبم . الموجود منها بلغة العرب وقلمها في أصناف العلوم ،وأخبار مصنفيها ، وطبقات مؤلفيهبا وأنسبابهم … منذ ابتداء

] . 32كل علم اخترع إلي عصرنا هذا » [

 بني الفهرست على عشر مقالت ، كل مقالة اختص بعلم أساسي من العلوم : شرحا لنشأته ، أو ترجمته واقتباسه ، وبيانا لهم ما
ألف فيه ؛ وقد رتبت هذه المقالت على النحو التالي : 

ب المقالة الولي : في لغات المم وكتب الشرائع ، والقرآن وعلومه . 

ب المقالة الثانية : في النحو والنحويين . 

ب المقالة الثالثة : في الخبار والداب والسير والنساب . 

ب المقالة الرابعة : في الشعر والشعراء . 

ب المقالة الخامسة : في الكلم والمتكلمين . 

ب المقالة السادسة : في الفقه والفقهاء والحديث والمحدثين . 

ب المقالة السابعة : في الفلسفة والعلوم القديمة . 

ب المقالة الثامنة : في السمار والخرافات والعزائم والسحر والشعوذة . 

ب المقالة التاسعة : في مقالت الفرق . 
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ب المقالة العاشرة : في أخبار الكيمائيين وأهل الصنائع . 

 ] : خصص ابن حزم رسالتين لتصنيف العلوم هما : « رسالة التوقيف » و« رسالة مراتب33( ب ) تصنيف العلوم عند ابن حزم [
 العلوم » . وقد أقام تصنيفه على أساس التفرقة بين صنفين رئيسين : صنف نافع محمود يدخل في دائرة العقل و الشرع . وصنف

مذموم خارج عن دائرة العقل والشرع . 

أما الصنف المحمود فهو ينقسم إلى قسمين أساسيين :

ب قسم يختص بالشرعية السلمية ، ويشتمل على 

 ) علم النحو . 4 ) علم القرآن . ( 1( 

 ) علم اللغة . 5 ) علم الحديث . ( 2( 

 ) علم الخبار . 6 )علم الفقه . ( 3( 

ب وقسم مشترك بين سائر المم ،ويشتمل على : 

 ) الطب . 4 ) علم الهيئة . ( 1( 

 ) الشعر و الخطابة و علم العبارة .5 ) علم اللغة . ( 2( 

 ) الفلسفة . 3( 

وهذان القسمان ليسا منفصلين عن بعضهما عن بعضهما بل هما يمثلن وحدة متكاملة منتظمة في سبعة أنواع من العلوم هي : 

 ) علم العدد . 5 ) علم الشريعة ( 1( 

 ) علم الطب . 6 ) علم اللغة . ( 2( 

 ) علم الفلسفة . 7 ) علم الخبار . ( 3( 

 ) علم النجوم . 4( 

وأما الصنف المذموم فهو يشتمل على أربعة علوم : 
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 ) الكيمياء . 3 ) السحر . ( 1( 

] . 34 ) الكواكب و الفضاء و النجوم [4 ) الطلسمات . ( 2( 

 ] :خصص ابن خلدون فصلً من مقدمته لتصنيف العلوم و رجم له بقوله : « فصل في35( جب ) تصنيف العلوم عند اببن خلدون [
أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد » . وقد قسم العلوم في هذا الفصل إلى صنفين اثنين : 

 الصبنف الول : هبو صبنف يهتدي إليبه النسبان بفكره ول يختبص ببه أهبل ملة ببل يسبتوي فيبه أهبل الملل كلهبم ويشتمبل على العلوم
الحكمية الفلسطينية ، وهي أربعة الساسية هي :

ب علم المنطق : 

ب العلم الطبيعي :ومن فروعه علم الطب و الفلحة و السحر و الطلسمات و الكيمياء . 

ب العلم اللهي . 

ب علم التعاليم : ومن فروعه علم العدد ، وعلم الهندسة ،وعلم الهيئة ، وعلم اللهي ، و علم الموسيقي . 

 الصف الثاني : هو صنف نقلي وضعي ، يستند إلي الواضع الشرعي ، ول مجال فيه للعقل إل في إلحاق الفروع بالصول ، وأصل
 هذا الصبنف الكتاب والسبنة ،ويشتمبل على جملة مبن العلوم وهبي : علم التفسبير ، وعلم القراءات ، وعلوم الحديبث ، وعلم أصبول
 الفقبه ، وعلم الخلفيات . وعلم الجدل وعلم الفقبه ، وعلم الكلم ، وعلم التصبوف ، وعلم تفسبير الرؤيبا ، ويلحبق بهذه العلوم على

] . 36سبيل التمهيد لها : علوم اللسان العربي كالنحو واللغة والبيان والدب [

 وقد عقب ابن خلدون على هذا التصنيف بفصول تناول فيها بعض العلوم بالنقد والبطال وخصصها لبطال الفلسفة وصناعة النجوم
 وصبناعة الكيمياء . ومبن الملحبظ أن كل مبن التصبنيف والتعقيبب وردا ضمبن باب خصبص فبي المقدمبة لبحبث تربوي فبي التعليبم

وأسسه وطرقه . 

 ] : يعد « كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » لحمد بن37( د ) تصنيف العلوم عند طاش كبرى زاده [
مصطفي المعروف بطاش كبرى زاده ، أكبر موسوعة إسلمية في تصنيف العلوم . 

أقام أحمبد ببن مصبطفي تصبنيفه بحسبب مراتبب الوجود للشياء . فوجود الشياء يكون فبي أرببع مراتبب : فبي الكتاببة ، والعبارة ،
 والذهان ، والعيان . والعلوم كلهبا متعلقبة بهذه المراتبب ، أمبا الثلثبة الولي فالعلوم بهبا علوم آليبة . أمبا الرابعبة فالعلم المتعلق
 بهبا : إمبا عملي أو نظري ، وكبل منهمبا إمبا أن يكون على مقتضبى الشرع أو على مقتضبى العقبل ، وهكذا تنتهبي أقسبام العلوم إلي

سبعة سمى كل واحد منها « دوحة » وقسمها إلي شعب على النحو التالي : 

ب الدوحة الولي : في العلوم الخطية وتشتمل على شعبتين : 
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·           الشعبة الولي : في العلوم المتعلقة بكيفية الصناعة الخطية . 

·            الشعبة الثانية : في العلوم المتعلقة بالحروف المفردة . 

ب الدوحة الثانية : في العلوم المتعلقة باللفاظ ، وتشتمل على ثلث شعب : 

·           الشعبة الولي : في العلوم المتعلقة بالمفردات . 

·           الشعبة الثانية : في العلوم المتعلقة بالمركبات . 

·           الشعبة الثالثة : في فروع العلوم العربية . 

ب الدوحة الثالثة : في العلوم الباحثة عما في الذهان من المعقولت الثانية ، وتشتمل على شعبتين : 

·           الشعبة الولي : في علوم آلية تعصم عن الخطأ في الكسب ( المنطلق ) . 

·           الشعبة الثانية : في علوم تعصم عن الخطأ في المناظرة والدرس كعلم النظر وعلم الجدل وعلم الخلف . 

ب الدوحة الرابعة : في العلوم العقلية ومن أهم شعبها : 

·           الشعبة الولي : العلوم اللهية . 

·           الشعبة الثانية : العلوم الطبيعية . 

·           الشعبة الثالثة : العلوم الرياضية . 

ب الدوحة الخامسة : في العلوم العملية ومن أهم شعبها : 

·           الشعبة الولي : في علوم الخلق . 

·           الشعبة الثانية : في علوم تدبير المنزل . 

·           الشعبة الثالثة : في علوم السياسة . 
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ب الدوحة السادسة : في العلوم الشرعية ، ومن أهم شعبها : 

·           الشعبة الولي : علم القراءة . 

·           الشعبة الثانية : علم رواية الحديث . 

·           الشعبة الثالثة : علم تفسير القرآن . 

·           الشعبة الرابعة : علم دراية الحديث . 

·           الشعبة الخامسة : علم أصول الدين . 

·           الشعبة السادسة : علم أصول الفقه . 

·           الشعبة السابعة : علم الفقه . 

ب الدوحة السابعة : في علوم الباطن والخلق والتصوف ، ومن أهم شعبها : 

·           الشعبة الولي : في العبادات . 

·           الشعبة الثانية : في العادات . 

·           الشعبة الثالثة : في المهلكات . 

·           الشعبة الرابعة : في المنجيات . 

-      خصائص الوجهة التأصيلية : 2

 إن المتأمل في هذه التصنيفات يتبين بيسر أنها متحررة في بنيتها العامة ، وفي روابطها الداخلية من الهيكلة اليونانية المأثورة عن
 أرسبطو بمواصبفاتها النفبة الذكبر ، فقبد اختفبى مبن هذه التصبانيف التقسبيم الثنائي إلي نظري وعملي كمبا اختلف الترتيبب التفاضلي

بتقديم ما كان أكثر إيغال في التجريد . 

 وقبد اعتمدت فبي هذه التصبانيف أسبس أخرى تقوم على تشاببه العلوم وتقاربهبا كمبا هبو عنبد اببن النديبم وطاش كببرى زادة ، وعلى
 ثنائيبة المحمود والمذموم كمبا جاء فبي تقسبيم اببن حزم ، أو على ثنائيبة المعقول والمنقول مثلمبا اعتمده اببن خلدون ، مهمبا اختلفبت
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 هذه الصلة في ظاهرها فإنها أفضت إلي تميز هذه التصانيف بجملة من الخصائص التي تظهر فيها محاولة التأصيل لمنهج تصنيفي
 إسبلمي وسبنحاول فيمبا يلي تببين هذه الخصبائص مبن خلل تحليبل الهيكبل التصبنيفي والسبتعانة ببعبض مبا جاء فبي التصبانيف مبن

بيانات وملحظات تنظريه تنيز سبيلنا في هذا المجال . 

 ( أ ) الصبغة الواقعية : تبدو الصبغة واضحة جلية في هذه التصانيف ، سواء من منطلقها ، أو في كيفية بنائها ، أو في الغاية التي
وضعت لجلها . 

 وأول ما يبدو من مظاهر الواقعية فيها أن مادتها ( أي العلوم المدرجة فيها ) جمعت من الواقع الثقافي والعلمي في البيئة السلمية
 على أسباس مبن إحصباء للعلوم التبي كانبت قائمة بيبن الناس سبواء كانبت معتمدة في النظام التربوي العام ، أو متدارسبة الخاصبة مبن

المسلمين وغير المسلمين أو محفوظة في الكتب والرسائل . 

 لقد كان ابن النديم وراقا ينطلق في ترتيب العلوم من واقع ما يقف عليه في الكتب التي تقع بين يديه من العلوم والمعارف كما يفهم
 من مقدمة كتاببه الفهرسبت حيبث قال كمبا تقدم ذكره « هذا فهرست كتب جميع المم من العرب والعجبم ، الموجود منهبا بلغبة العرب
 وقلمهبا فبي أصبناف العلوم » وقبد عببر اببن خلدون بوضوح عبن هذا المنطلق الواقعبي لتصبنيفه فبي ترجمتبه للفصبل الذي خصبصه
 لتصبنيف العلوم حيبث قال : « فصبل فبي أصبناف العلوم الواقعبة فبي العمران لهذا العهبد » . ونفبس المسبلك سبلكه أحمبد ببن مصبطفى
 حيبث تناهبي إلي تركيبا مركبز الخلفبة العثمانيبة تراث المبة السبلمية فبي مختلف القطار مبن المؤلفات فبي شتبى العلوم والمعارف
 فكانت أساسا لحصائه للعلوم كما يبدو في تعقيبه على كل علم يورده بذكر أهم ما ألف فيه مما يدل على أنه اتخذ من تلك المؤلفات

منطلقا للتصنيف . 

 كما تبدو الواقعية في هذه التصانيف في أن العلوم فيها لم يقع ترتيبها بحسب الترتيب الوجودي لمواضيع بحثها ( عناصر المادة .
 وأحوال المادة . والموجودات غير المادية ) ،بل كان الترتيب محكوما بواقع العلوم في نشوئها وتطورها وتولد بعضها من بعض و

بواقعها في وضعها الذي استقرت عليه في الوعي المعرفي السلمي . 

 ويظهر هذا المعني واضحا فيما سلكت فيه العلوم في هذه التصانيف من دوائر متوازية يظهر توازيها أحيانا بصفة مباشرة وأخرى
 بصفة غير مباشرة ، كما نراه عند ابن النديم في تخصيصه لست مقالت للعلوم الشرعية ، وأربع للعلوم القديمة ، وأشباهها ، وكما
 نراه عند ابن حزم وابن خلدون فيما أفرداه من دائرة للعلوم الشرعية وأخرى للعقلية ، وفيما أفرداه أيضا من مجال للعلوم المحمودة
 وآخبر للعلوم المذمومبة وكمبا نراه أيضبا عنبد أحمبد ببن مصبطفي فبي تخصبيصه للدوحات الثلث الولي لعلوم الوسبائل ، والدوحات

الربع الخيرة لعلوم المقاصد . 

 وفبي نطاق هذه الدوائر رتببت العلوم بحسبب تقاربهبا وتواصبلها وتفرع بعضهبا مبن بعبض ، وهبو مبا بدا واضحبا فبي تصبدير العلوم
 الشرعيبة بالقرآن وعلومبه والحديبث وعلومبه ، ثبم إتباع ذلك بعلوم الفقبه والعقيدة وعلوم اللغبة ، وذلك مبا يطاببق واقبع العلوم فبي

نشأتها من النظر في القرآن والحديث ، وفي استخدامها لتجلية ما جاء فيهما بما يتعلق بالمبني والمعني .

 وتبدو واقعيبة هذه التصبانيف أيضبا فبي ترتيبب علومهبا بحسبب واقبع المسبلمين فبي مطالبهبم الثقافيبة ، وبناء ذلك الترتيبب بناء تربويبا
 يهدف إلي تسبهيل طلب العلم على المسبلم وتثقيفبه بمبا يتناسبب مبع الهداف العليبا لحياتبه كمبا رسبمتها عقيدتبه ، ولذلك جاءت هذه
 التصبانيف أقرب إلي أن تكون برنامجبا تعليميبا لعموم المبة السبلمية فبي واقبع احتياجاتهبا منهبا إلي التصبنيف الفلسبفي للمعرفبة

النسانية عامة . 

 ومبن الشواهبد على هذا المعنبي مبا ورد فبي هذه التصبانيف مبن جعبل القرآن والحديبث محورا لسبائر العلوم الشرعيبة . إشارة إلي أن
 هذه العلوم ينبغي أن يكون البحث فيها مرتبطا بالقرآن والحديث محورا لسائر العلوم الشرعية ، إشارة إلي أن هذه العلوم ينبغي أن
 يكون البحث فيها مرتبطا والحديث على سبيل الصلية المرجعية ، أو على سبيل العانة على الفهم والتدبر كما هو الشأن في علوم

اللغة . 
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 ويبدو ذلك أيضا فيما بينت عليه هذه التصانيف من تفرقة بين المحمود من العلوم والمذموم ، وكذلك بين النافع منها والضار ، كما
 جاء في تصنيف ابن بحزم بصفة مباشرة ، وفي تصنيف ابن النديم ، وابن خلدون بصفة ضمنية فهذه التفرقة إنما هي إرشاد تربوي

يهدف إلي تعلم النافع المحمود، واجتناب المذموم الضار . 

 كمبا يبدو فبي تلك البيانات الضافيبة التبي تخللت التصبانيف متعلقبة بنشأة العلوم وتطورهبا ، منبهبة إلي أهبم المؤلفات التبي ألفبت فيهبا
 عببر الزمبن ، وهبو مبا بدا واضحبا عنبد اببن النديبم واببن خلدون وأحمبد ببن مصبطفي ،والقصبد منبه تسبهيل الطلب على طالب العلوم

بالرشاد إلي أطوارها التاريخية ، ومصادرها الساسية . 

 (ب ) صيغة التوحيد والمؤالفة : إذا أخرجنا من هذه التصانيف ما هو مصنف في دائرة المذموم من العلوم فإن سائر العلوم الخرى
 على اختلفهبا بنيبت على نسبق ظهرت فيبه موحدة متآلفبة فيمبا يشببه العقبد الذي ل تتفاوت وحداتبه إل فبي مواقعهبا وأحجامهبا ،وذلك

سواء بالنظر إلي الهيكل التصنيفي العام ، أو بالنظر إلي علقة العلوم ببعضها المنشأة منها والمقتبسة . 

 فإذا مبا نظرنبا إلي الهيكبل العام وجدنبا القسبام السباسية أقيمت بحسبب واقبع التفكيبر الذي من خصبائصه التواصبل والتتاببع ، ولم تقبم
 على أسباس واقبع مواضيبع العلم التبي هبي مفصبولة عبن بعضهبا وجوديبا كانفصبال المادة عمبا وراء المادة ، ولذلك اختفبت مبن هذه

التصانيف التقسيمات الحادة المعتمدة على مفاصل بين القسام على نحو ما تقدم في التقاسيم المتأثرة بأرسطو . 

 ويبدو هذا المعني جليا ابن النديم حينما صدر مقالته بالقرآن وعلومه ، ثم تابع ذلك بالمقالت التي تشتمل على علوم هي كالوسائل
 لفهبم القرآن مبن نحبو وآداب وشعبر ، ثبم تاببع ذلك بالعلوم التبي تسبتروح مبا فبي القرآن مبن المعانبي وتقننهبا وتفصبلها مبن كلم وفقبه
 وحديث ، ثم تابع ذلك بالعلوم الفلسفية مبرزا في مقدمتها أسباب ترجمتها إلي اللسان العربي بما يفيد أن المأمون إنما قام بترجمة

] ، وهكذا سلك ابن النديم كل القسام في خيط واحد فظهرت متآلفة موحدة . 38الوائل خدمة للتوحيد ،أي خدمة للقرآن [

 وما ورد عند ابن حزم وابن خلدون من تقسيم إلي علم عقلي وعلم شرعي لم يكن تقسيما على أساس التناقض بينهما موضوعيا أو
 غايبة ، ببل هبو تقسيم على أسباس وسبيلة المعرفبة ومنهجهبا كمبا تدل عليبه نفبس العبارة ، ولذلك فإننبا نجبد كل منهمبا كمبا سبنراه بعبد
 حين يبين في مواطن متعددة مظاهر التواصل والتكامل بين ما هو عقلي وما هو شرعي من العلوم ،وإلي جانب ذلك فإن ابن حزم
 سلك العلوم العقلية في تقسم آخر موحد انتهي به إلي سبعة أقسام متوازية متكاملة كما مر بيانه ، إل أن ابن خلدون في تفرقته بين
 العلوم الشرعية التي ل دخل للعقل فيها . وبين العلوم العقلية بدا في الظاهر شديد المفاصلة بين القسمين ، ولكن ذلك ليس إل على

مستوى التعبير فحسب . 

 وإذا ما انتقلنا من الهيكل العام إلي وضع العلوم بدا لنا جليا مظهر التواصل والوحدة بين سائر العلوم ما كان منها شرعيا وما كان
 منها مقتبسا ، بل إن ذلك التواصل الذي اعتمد قانونا في إدراج العلوم في إطار الهيكل العام كما أفصح عنه ابن حزم في قوله : «

] . 39العلوم كلها متعلق بعضها ببعض … محتاج بعضها إلي بعض ول غرض لها إل معرفة ما أدى إلي الفوز في الخرة » [

 وقبد بيبن كبل مبن اببن خلدون وأحمبد ببن مصبطفي حقيقبة التواصبل بيبن العلوم الشرعيبة تمهيدا ليرادهبا مرتببة فبي التصبنيف ، حيبث
 يقول ابن خلدون : « أصناف هذه العلوم النقلية كثيرة لن المكلف يجب عليه أن يعرف أحكام ال تعالي المفروضة عليه وعلى أبناء
 جنسه ، وهي مأخوذة من الكتاب والسنة بالنص أو بالجماع أو باللحاق ، فل بد من النظر في الكتاب ببيان ألفاظه أول ، وهذا هو
 علم التفسبير ، ثبم بإسبناد نقله وروايتبه إلي النببي ( صبلي ال عليبه وسبلم ) الذي جاء ببه مبن عنبد ال ، واختلف روايات القراء فبي
 قراءتبه ، وهذا هبو علم القراءات . ثبم بإسبناد السبنة إلي صباحبها ،والكلم فبي الرواة الناقليبن لهبا ، ومعرفبة أحوالهبم وعدالتهبم ليقبع
 الوثوق بأخبارها بعلم ما يجب العمل بمقتضاه من ذلك ، وهذه هي علوم الحديث . ثم ل بد استنباط هذه الحكام من أصولها من وجه
 قانونبي يفيبد العلم بكيفيبة هذا السبتنباط وهذا هبو أصبول الفقبه وبعبد هذا تحصبل الثمرة بمعرفبة أحكام ال تعالي فبي أفعال المكلفيبن ،
 وهذا هو الفقه . ثم إن التكاليف منها بدني ،ومنها قلبي ،وهو المختص باليمان وما يجب أن يعتقد مما ل يعتقد ، وهذه هي العقائد
 اليمانية فبي الذات والصبفات وأمور الحشبر والنعيبم والعذاب والقدر ، والحجاج والقدر ، والحجاج عبن هذه بالدلة العقليبة هبو علم
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 الكلم . ثبم النظبر فبي القرآن والحديبث ل ببد ن تتقدمبه العلوم اللسبانية لنبه متوقبف عليهبا ، وهبي أصبناف فمنهبا علم اللغبة ، وعلم
] . 40النحو ، وعلم الدب حسبما نتكلم عليها كلها » [

 ويقول أحمد بن مصطفي في نفس السياق : « اعلم أن العلوم العتقادية : إما متعلقة بالنقل ، أو فهم المنقول ، أو تقريره وتشييده
 بالدلة ، أو استخراج الحكام المستنبطة . فالنقل :إن كان بما أتى به الرسول بواسطة الوحي فهو علم القراءات ، أو بما صدر عن
 نفسببه المؤيدة بالعصببمة فعلم رواية الحديببث . وفهببم المنقول : إن كان مببن كلم ال تعالي فعلم تفسببير القرآن ، وإن كان مببن كلم
 الرسبول فعلم درايبة الحديبث ، والتقريبر : إمبا الراء ، فعلم أصبول الديبن أو الفعال فعلم أصبول الفقبه ، واسبتخراج الحكام مبن أدلتهبا

] . 41فعلم الفقه » [

 أما العلوم العقلية المقتبسة فإنها وضعت أيضا في نطاق الهيكل العام في سياق كانت فيه متواصلة مع العلوم الشرعية متكاملة معها
 ، حتبى إن اببن خلدون ل يتردد فبي أن يضبع علم الفرائض وهبو فرع مبن الفقبه ضمبن العلوم العدديبة – وهبي مبن العلوم المقتبسبة –
 كمظهبر للقاء بيبن الفقبه والحسباب مبينبا ذلك بقوله : « فتشتمبل حينئذ هذه الصبناعة ( أي الفرائض ) على جزء مبن الفقبه ، وهبو
 أحكام الوراثبة مبن الفروض والعقول والقرار والنكار ، والوصبايا والتدبيبر وغيبر ذلك مبن مسبائلها، وعلى جزء مبن الحسباب وهبو

] . 42تصحيح السهمان » [

 وفبي نفبس هذا السبياق يجعبل أحمبد ببن مصبطفي جميبع العلوم العقليبة فروعبا لعلم الكلم وهبو علم شرعبي إذ أنبه يسبتعمل مسبائلها
 مقدمات في الستدلل على مسائل العقيدة فيقول في هذا المعني « قد تقرر في موضعه أن الصالة و الفرعية بين العلوم العقلية أن
 يكون موضوع الفرع مببببن أنواع موضوع الصببببل ، فعلى هذا يكون جميببببع العلوم مببببن فروع علم الكلم ، لن موضوعببببه أعببببم

] » . 43الموضوعات كلها [

 ل شبك أن ذا التأليبف بيبن العلوم كمبا بدا فبي هذه التصبانيف ناشبي ء عبن وحدة الهدف بينهبا ، فلمبا كان الهدف هبو خدمبة الحقيقبة
 الدينية سلكت العلوم كلها في سياق واحد كانت فيه متكاملة متعاضدة لتحقيق هذا الهدف ، وأبعدت في قسم منفصل العلوم المناقضة
 للعقبل و الشرع باعتبار أنبا ل تحقبق الهدف ببل تعارضبه ، و أتبعبت بتعليقات نقديبة تببين خطأهبا ، فجاء تصبنيفها هبي أيضاً فبي هذا
 السبياق النقدي متواصبلً فبي الغايبة مبع التصبنيف العام ،باعتبار أن المحمود مبن العلوم يدفبع هذا التصبنيف إلى الخبذ ببه لتحقيبق

الدين ، و المذموم منها يدفع إلى التوقي منه واجتناب ضرره . 

 ( جبب ) صببغة اللتزام : لقبد أشرنبا سبابقاً إلى أن هذه التصبانيف تشببه أن تكون صبيغت صبياغة تربوية تعليمية ، ولم تكبن تصبنيفاً
 مجرداً للمعرفة النسانية العامة ،ومعنى ذلك أنها كانت تصانيف ملتزمة بتحقيق غرض معين ، وليس هذا الغرض إل تحقيق الدين

سواء على مستوى القتناع به ذهناً أو على مستوى العمل به سلوكاً . 

 إن هذه الغايبة هبي التبي كانبت السباس الفلسبفي الذي انبثقبت عنبه هذه التصبانيف سبواء فبي بنيتهبا العامبة ، أو فبي انتظام العلوم
المختلفة في تلك البنية . 

 ولعبل أوضبح مظهبر لهذا اللتزام فيمبا يتعلق بالبنيبة العامبة التفريبق الذي أشرنبا إليبه آنفبا بيبن العلوم المحمودة والعلوم المذمومة،
 والذي ظهر بوضوح عند ابن حزم كما ظهر بصفة غير مباشرة عن ابن النديم وابن خلدون . وليست العلوم المذمومة إل تلك التي
 ل تستقيم مع ميزان العقل والشرع وهي بالتالي تؤدي إلي عرقلة أغراض الدين كالسحر والشعوذة والتنجيم ، ولذلك فإن هذه العلوم
 تليبت فبي إيرادهبا ضمبن هذه التصبانيف بنقبد يببين زيفهبا ، ويكشبف عبن ضررهبا ، وقبد ورد هذا البيان النقدي فبي وضوح وتأكيبد فبي
 التصانيف الربعة التي نحن بصدد دراستها بما يكشف عن وعي عميق بخصوصية اللتزام في التصنيف ، وقد عبر عن هذا اللتزام
 ابن حزم في تعليقه على التنجيم والكيمياء إذ يقول : « ليعلم كل ذي علم ينصح نفسه بأنه ل سبيل إلي قلب النواع وإحالة الطبائع

 ] . كما عبر عنه أيضا ابن خلدون في قوله :44فمن اشتغل بهذين العلمين فإنما هو إنسان محروم مخذول يطلب ما ل يحل أبدا » [
 ] . إل أن45« جعلت الشريعبة باب السبحر والطلسبمات والشعوذة باببا واحدا لمبا فيهبا مبن الضرر ، وخصبته بالحظبر والتحريبم » [

 التنجيبم وغيره مبن العلوم المذمومبة لئن كان مذمومبا فبي ذاتبه لمنافاتبه للديبن « فل ينبغبي لطالب الحقائق أن يخلو مبن النظبر فيبه
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 ليعرف أغراضهم { أي المنجمين } ويريح نفسه من تطلعها إلي الوقوف عليها ،وليفيق من دعاويهم ومخرقتهم ،ويزيل عن نفسه
] ، وبهذا يتحول النظر في هذه العلوم من مظنة الضرر إلي الحيلولة دون وقوعه . 46الهم إذا عرف أن ل فائدة منه » [

 وكما يظهر اللتزام في الهيكل التصنيفي العام ، فإنه يظهر أيضا بصفة مستمرة في وضع العلوم التفصيلية في محالها من التصنيف
 حيبث كثيرا مبا يصبدر العلم بببيان أغراضبه وغاياتبه ، وهبو مبا التزمبه أحمبد ببن مصبطفي فبي كامبل تصبنيفه ، واعتمده اببن حزم واببن

خلدون في مواطن متعددة . 

 على أن هذه الصبيغة تبدو أكثبر وضوحبا فبي تصبنيف العقليبة ، والمقتبسبة مبن الوائل ، حيبث عمبد هؤلء المصبنفون إلي إكسبابها
 ضمن تصانيفهم وضعا جديدا مخالفا لوضعا في دائرتها الثقافية الصلية ، ويتمثل ذلك الوضع في توجيهها لتتآلف مع سائر العلوم
 الشرعية من جهة ، ولتكون مؤدية إلي تحقيق الغرض العام من التصنيف وهو خدمة الحقيقة الدينية من جهة أخرى ، وقد وردت

هذا الشأن بيانات وافية تهدف كلها إلي تأكيد الوضع الجديد الذي أصبحت عليه العلوم العقلية . 

 إن الفلسبفة فبي تصبنيف اببن حزم « إنمبا معناهبا وثمرتهبا والغرض المقصبود نحوه بتعلمهبا ليبس هبو شيئا غيبر إصبلح النفبس بأن
 تستعمل في دنياها الفضائل وحسن السيرة المؤدية إلي سلمتها في المعاد وحسن السياسة للمنزل والرعية . وذا نفسه ل غيره هو

 ] . وكذلك المبر بالنسببة لعلم الحسباب فإنبه « ل ببد أن يعرف مبن السبحاب مبا يعرف ببه القبلة والزوال47الغرض فبي الشريعبة » [
إلي أوقات الصلوات ، ل يوقف على حقيقة ذلك إل بمعرفة الهيئة ، ل يعرف حقيقة البرهان في ذلك إل من وقف على حدود الكلم ،

] . 48ول بد أن يعرف من الحساب أيضا كيفية قسمة المواريث والغنائم ،فإن تحقيق ذلك فرض ل بد منه » [

 وفبي نفبس هذا السبياق علق اببن خلدون على علم الفلحبة بقوله : « كان النظبر فيهبا عندهبم { الوائل } عامبا فبي النبات مبن جهبة
 غرسبه وتنميتبه ، ومبن جهبة خواصبه وروحانيبه ومشاكلتهبا لروحانيات الكواكبب والهياكبل المسبتعمل ذلك كله فبي باب السبحر . ولمبا
 نظبر أهبل الملة فيمبا اشتمبل عليبه هذا الكتاب كتاب { الفلحبة النبطيبة } وكان باب السبحر مسبدودا والنظبر فيبه محظورا ، فاقتصبروا

] . 49منه على الكلم في النبات من جهة غرسه وعلجه وما يعرض له في ذلك وحذفوا الكلم في الفن الخر منه جملة » [

 إن هذه الملحظة تبين موقع اللتزام الذي وضع فيه ابن خلدون هذه العلم وصفا لواقعه لما دخل إلي دائرة الثقافة السلمية ، وهي
 إشارة إلي أن العلوم المقتبسبة فبي سبياق التصبنيف المعرفبي السبلمي ينبغبي أن تكوم مؤدية إلي الغرض العام الذي مبن أجله وجدت

العلوم السلمية وهو خدمة الحقيقة الدينية . 

-دور الوجهة التأصيلية في خدمة الفكر السلمي : 3

 يلحبظ المتتببع لدور هذه الوجهبة أنهبا شهدت تناميبا عبر الزمن نحبو الشمول والنضبج التصنيفي . فاببن النديبم كان مؤلفبه ضرببا مبن
 الحصاء للعلوم الذي ضمت فيه المتشابهات إلي بعضها على غير قانون تصنيفي واضح ، ولكن ذلك الحصاء كان مادة مهمة لمن
 جاء بعده ليتخبذ منهبا هيكل تصبنيفيا يقوم على أسباس منطقبي ، فإذا باببن حزم يتخبذ مبن المحمود والمذموم أسباسا للتقسبيم ، واببن
 خلدون يتخبذ مبن المعقول والنقول قاعدة للتصبنيف ، حتبى إذا مبا جاء أحمبد ببن مصبطفي اتخبذ مبن العتبارات الوجوديبة للشياء

منطلقا تصنيفيا فكان أشمل من كل سابقيه . 

 إن هذه السس التصنيفية التي اعتمدها هؤلء يبدو التأصيل فيها فيما صيغت به من تخدم الحقيقة الدينية كما تمثل بصفة مباشرة
 فبي اعتماد المحمود والمذموم عنبد اببن حزم ، وبصبفة غيبر مباشرة فبي اعتماد المعقول المحمود والمذموم عنبد اببن حزم ،وبصبفة
 غيبر مباشرة فبي اعتماد المعقول والمنقول عنبد اببن خلدون إشعارا بأن العلوم النقليبة هبي التبي تكشبف عبن الحقيقبة الدينيبة أسباسا ،
 وأن العلوم العقليبة عرضبة للنزلق فبي خلف ذلك ، ولذلك ينبغبي تصبويبها ونقدهبا حتبى تؤدي إلي نفبس الغرض ، كمبا تمثبل أيضبا
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 جلية في تلك التعاليق الكثيرة التي وردت خاصة عند ابن خلدون وأحمد بن مصطفي منبهة إلي ما ينبغي أن تتجه فيه العلوم لتؤدي
إلي خدمة الدين . 

 وفببي إطار هذا المعنببي أيضببا وقببع فببي هذه التصببانيف المعرفببة النسببانية متمثلة فببي مختلف العلوم المقتبسببة مببن الثقافات ، وذلك
 بملحظبة الوضبع الجديبد الذي آلت إليبه وينبغبي ان تؤول إليبه فبي دائرة الثقافبة السبلمية فتكون فبي ذلك الوضبع متناسبقة مبع سبائر
 العلوم الخرى فبي تأكيبد الحقيقبة الدينيبة . وفبي هذا الصبدد نذكبر ملحظات اببن خلدون القيمة المتعلقبة بمبا طرأ على المنطبق مثل
 والفلحبة مبن تغيبر فبي بنيتهمبا لمبا دخل إلي البيئة السبلمية ، حيبث حذف منهمبا أغراض الخطاببة والسبفسطة والسبحر المناقضبة
 للسلم ، كما نذكر أيضا الملحظات النقدية التي أوردها ابن حزم فيما سماه بالعلوم المذمومة ، والملحظات التي أوردها ابن النديم

في الفلسفة والعلوم القديمة ، وفي السمار والخرافات والعزائم والسحر والشعوذة. 

 إننا بما تقدم نلحظ أن هذه التصانيف أسست على وعي بما هو من العلوم في تأكيد العقيدة ، وبما هي في نقضها ، فكانت واضحة
 فيهبا صببغة التفرقبة بيبن هذا وذاك سبواء بتمايبز البواب ،أو بالملحظات النقدية التوجيهيبة وذلك كله يجعبل التصبنيف يحمبل معنبي

ترشيديا للمعرفة كي تساق في سبيل الغرض المقصود . 

 وهذه المعاني جعلت هذه التصانيف تعكس بعدا عقديا إسلميا واضحا صارت به تشبه أن تكون منهجا تربويا عاما يؤدي استيعابه
 – لو أمكن استيعابه – إلي استجلء الحقيقة التي جاء بها الدين في مختلف مظاهرها أخذا بما يؤدي إليها واجتنابا لما يبعد عنها ،
 وذلك عبر ترتيب للعلوم تبدو فيه الواقعية وصفا للعلوم الواقعة في علقتها ببعضها مما يشكل إرشادا تعليميا يهدف إلي المساعدة

على العلوم وتثملها . 

 إن هذا التصنيف بمواصفاته السالفة الذكر كان له قطعا بسريانه في الثقافة السلمية أثر في الفكر السلمي لعل من مظاهره ذلك
 الشمول فبي التكويبن العلمبي الذي اتصبف ببه الفكبر السبلمي عمومبا واتصبف ببه فبي حدود معينبة الكثيبر مبن أعلم الفكبر السبلمي
 الذيبن كانوا موسبوعات علميبة جامعبة تفاعلت فبي أذهانهبم العلوم عقليهبا ونقليهبا ، وتواصبلت فيبه المعارف مبا تعلق منهبا بالمعاد
 بصفة مباشرة أو بطريق المعاش ،على نحو ما تحقق عند ابن رشد في جمعه بين الفقه والطب والحكمة ، وما تحقق عند ما تحقق
 عنبد اببن رشبد فبي جمعبه بيبن الفقبه والطبب والحكمبة ، ومبا تحقبق عنبد المام الرازي حينمبا اسبتخدم جبل معارف عصبره لسبتجلء
 المراد اللهبي فبي تفسبيره الكببير ، ومبا تحقبق عنبد السبيوطي فبي تصبرفه المهيمبن المؤلف على مبا وصبل إليبه النسبان مبن العلم فبي
 عهده حتبى نيبف على مئات المصبنفات مبن جبل العلوم . فمبا اسبتخدمه هؤلء العلم وغيرهبم مبن معارف وعلوم متواصبلة متدانيبة
 متناسقة للكشف عن العقيدة في أبعادها المختلفة إنما هو صورة حقيقية لهذه التصانيف التأصيلية التي كانت لهم بصفة مباشرة أو

عبر سريانها في واقع الثقافة السلمية منهاجا للتكوين والستيعاب . 

 وإذا كانت هذه التصانيف أو بعضها يبدو فيها أحيانا اضطراب ظاهري في إدراج العلوم في محالها اللئقة بها ، فذلك مرده إلي أنها
 كانبت خاضعبة لسبلطان الواقبع الذي جرت عليبه العلوم فبي نشأتهبا وتفاعلهبا ، ولم تكبن خاضعبة لسبلطان الواقبع الذي جرت العلوم فبي
 نشأتهبا وتفاعلهبا ، ولم تكبن خاضعبة لسبلطان العقبل المجرد فبي تقنينبه المنطقبي لمبا ينبغبي أن يكون ، كمبا جرت عليبه فبي الغالب
 الوجهة التقليدية فجاءت التصانيف فيها أنصع تقسيما وإدراجا في الظاهر ، وفرق بين العقل الذي يقرر ما ينبغي أن يكون والعقل

الذي يصنف ويرتب ما هو كائن . 

 إل أن الضطراب الذي يبدو أحيانببا فببي الدراج والترتيببب الذي يفقببد هذه التصببانيف صبببغتها المنطقيببة الظاهريببة الناصببعة يعوضبه
 منطق داخلي متماسك كثيرا ما توضحه وتنظر له ملحظات قيمة وتعقيبات رشيقة ترد أثناء التصنيف ، وتلك الملحظات والتعقيبات
 هي عينها التي يفهم في إطارها ما جاء أحيانا من فصل في ظاهر التصنيف بين المعارف كما فصل ابن خلدون بين العلوم العقلية
 وبني العلوم النقلية ، وكما فصل أحمد بن مصطفي بين العلوم العقلية والعلوم العملية والعلوم الشرعية ، فإن ذلك الفصل الظاهري

ل يصدقه البيان الداخلي الذي يولد التواصل والتلقي بين العلوم ، ولكنه على أية حال يعد عيبا في التصنيف وإن يكن ظاهريا .
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وإذا كان تصنيف العلوم في الفكر السلمي في المرحلة الولي ( الوجهة التقليدية ) أكثر منطقة في هيكله العام ، ترابطا واندراجا ،
 فإنه في المرحلة الثانية ( الوجهة التأصيلية ) كان أكثر منطقية في نسقه الداخلي :تواصل بين العلوم وربطا لها بواقعها ، وتوجيها

لها في خدمة الحقيقة الدينية السلمية التي ظلت الغاية الدائمة لمنشإ العلوم وتطورها . 

قائمة المصادر والمراجع
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 هب ) . 524ب ابن تومرت ( أبو عبد ال محمد بن عبد ال ، المهدي ت 

 . 1903-       رسالة في العلم ( ضمن مجموع « أعز ما يطلب » نشر لوسياني ، ط فونتان ، الجزائر 4
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  ،محرم صفر ربيع الول11 السنة 41-       تصنيف العلوم عند العلماء المسلمين ( مقال في مجلة « المسلم المعاصر » عدد 6
1405 . ( 

ب جميل صليبا . 

 ) . 1971-       المعجم الفلسفي ( ط دار الكتاب اللبناني – لبنان 7

 هب ) . 456ب ابن حزم ( أبو محمد علي بن سعيد ت 

-       رسائل ابن حزم ( تح . إحساس عباس ، ط . مطبعة الخانجي – القاهرة ) . 8

ب حسام اللوسي . 

-       دراسات في الفكر الفلسفي السلمي . 9

 هب ) . 968ب طاش كبري زاده ( أحمد بن مصطفي ت 

-   مفتاح السعادة ( ط دار الكتب الحديثة ، القاهرة ) . 10

ب عبده الشمالي . 

 .9 1965 دار صادر بيروت 4       - دراسات في تاريخ العربية السلمية ( ط 11

 هب ) . 505ب الغزالي ( أبو حامد محمد بن محمد 

-إحياء علوم الدين ( ط دار الكتاب العربي ، دون تاريخ ) . 12
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 ) . 1968 النجلو المصرية 2-إحصاء العلوم ( تحب . عثمان أمين ط 13
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ب سالم يفوت . 
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- مشكلة الثقافة ( ط دار الفكر ) . 22

 هب ) . 438ب ابن النديم ( أبو الفرج محمد بن إسحاق ،ق 

- الفهرست ( ط فلوجل ) . 23

ب يوسف كرم . 
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ب وقيدي محمد . 
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 . 1/94] - ابن حزم – الفصل في الملل والهواء والنحل : 47[
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المبحث الثالث

 

منهج الفكر العقدي

بين القديم والحديث

 

تمهيد : 

 لعل أي علم من العلوم السلمية لم يحدث حوله من اللجاجة و الخصام قديماً و حديثاً بين طاعن منتقد ، و بين منتصر مؤيد ، مثلما
 حدث بالنسبة لعلم الكلم . وما ذلك إل لن هذا العلم يتعلق بالعقيدة التي هي رأس الدين وأسه ، فالهتمام به إنما هو إهتمام بما هو

باحث فيه . 

 ولما كان علم الكلم هو علم الدفاع عن العقيدة كما يبين منشؤه وسيرته طيلة مسيرته ، فإن خلف المسلمين فيه ليس في جوهره
 إل خلفاً فبي تقييبم مدى مبا اسبتطاع أن يحققبه مبن غايبة الدفاع عبن العقيدة و حفظهبا ، فالبعبض رأي مبن المنافبع التبي تأتبت للعقيدة
 بسبببه إثباتاً لحقائقهبا ورداً لمبا يوجبه إليهبا مبن الشببه و الطعنات مبا يمتدح لجله هذا العلم و ينصبره ويؤازره ، و البعبض رأي فيبه

من السقطات و النحرافات التي ربما أضرت بالعقيدة ما جعله يرفضه و يطعن فيه . 

 و الحبق أن أي علم باعتباره وجهاً مبن وجوه التفكيبر البشري ، عرضبة لن يمبر فبي حياتبه بربى يعلو فيهبا يتألق و يزدهبر . وبوهاد
 يخببو فيهبا و يبهبت ، وقبد يسبترخي و يتجمبد ، و ذلك لظروف وملبسبات تاريخيبة و اجتماعية و حضاريبة . إل أن سبقطات أي علم
 وضعفبه و انحرافبه ل ينبغبي أن تكون إل مثيرات للنظبر فبي العلل و السبباب ، و دوافبع إلى الحياء و التجديبد ليتفادى العلم أخطاءه
 ويتجاوز سبقطاته وتعود إليبه الحياة ليحقبق الغرض المرسبوم له . وعلم الكلم علم ذو مهمة مسبتديمة ، حيبث إن غايتبه الدفاع عبن
 العقيدة السلمية ، ومواجهة التحديات الفكرية التي تسعى إلى النيل منها ، إل أنه قد سرى عليه قانون القوة و الضعف و السداد و
 العثار ،وإذا كان قبد أصبابه فبي القرون الخيرة مبن النطواء و الضعبف مبا قعبد ببه عبن تحقيبق الغرض المنشود ، فليبس للمخلصبين
 لهذا الديبن أن يسبتبد بهبم الغيبظ حتى يعلنوا الرفبض المطلق لهذا العلم ، ويدعوا إلى نفبض اليبد منبه ، و البتعاد عنبه باعتبار أنبه
 أصببح عديبم الفائدة ول خيبر فيبه ،ببل إن الواجبب يدعبو إلى النظبر فبي السبباب التبي أدت الى تلك الحال . وتحليلهبا تحليلً علمياً ، ثبم
 العودة إلى مرحلة نشوء هذا العلم و مراحل اكتماله وازدهاره ، لتحقيق ما إذا كان قد قدم خيراً في تلك العهود ، وذلك بتحليل الغاية
 الساسية التي من أجلها نشأ ، و بالنظر في المواضيع التي عالجها مقارنة بالشبه التي وردت على العقيدة، وبمقابلة الساليب التي
توخاهبا بالسباليب التبي وردت بهبا تلك الشببه ، ثبم بمقارنبة العقيدة كمبا هبي متصبورة عنبد المسبلمين و قبد قام علم الكلم لنصبرتها ،

بصورة متخيلة لهذه العقيدة لو لم يكن عل الكلم قد أحدث . 

 كل هذا تمهيداً لبعث هذا العلم من جديد ليستأنف سالف عهده في مواجهة التحديات الفكرية العاتية التي تهاجم العتقاد في مواجهة
 التحديات الفكريببة العاتيببة التببي تهاجببم العتقاد فببي هذا العصببر ، و ذلك ببنائه على أسببس مببن تحليببل الواقببع الفكري فببي العصببر
 الحديببث ، لتبببين مشاغببل الفكببر المعارض للديببن ، و الشبببه المسببتجدة التببي يتحدى بهببا التديببن عموماً و ديببن السببلم خصببوصاً ،
 والسبباليب التببي تصببلح ل قناع هذا الفكببر بحقيقة هذا الديببن . وإن هذا العمببل ليخدم العقيدة السببلمية خدمة جلى لو وجببد النوايببا

الخالصة و العزائم الصادقة، و الكفاءات الجادة . 
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 و فبي هذا البحبث حاولت أن أبيبن الدور الذي قام ببه علم الكلم فبي الدفاع عبن العقيدة السبلمية طيلة قرون سببعة بتحليبل التحديات
 التبي وردت على هذه العقيدة مضموناً و أسبلوباً ، و المواجهبة التبي قام بهبا علم الكلم مضموناً و أسبلوباً أيضاً ، ثبم حاولت أن أبيبن
 حال الجمود التبي آل إليهبا هذا العلم بعبد ذلك ، مظاهبر و أسبباباً ، ثبم حاولت أن أرسبم خطاً عاماً لمبا ينبغبي أن يكون عليبه علم الكلم
 الحديبث فبي مواضيبع البحبث و فبي أسباليب العرض ، وهبي محاولة تثيبر النتباه إلى النظبر فيبه أكثبر ممبا تسبهم فبي حله ، فإن هذه
 مهمبة مناطبة بعهدة جيبل كامبل ينبغبي أن يتسبلح باليمان ، و يحذق العلم و الفلسبفة ، و أن تتضافبر جهوده و تتكامبل لتجديبد علم

الكلم حتى يقوم بمهمة الدفاع عن العقيدة خير دفاع .

I : التحديات الواردة على العقيدة السلمية - 

 ينبئنبا تاريبخ الفكبر و الديان أن كبل عقيدة بسواء كانبت سبماوية أو أرضيبة ، ل ببد أن تواجبه فبي حياتهبا تيارات فكريبة معارضبة
 لمضمونها أو لبعض مضمونها ، تسعى إلى أن تقوض ذل المضمون أو تحرفه ، أو تجره إلى مضمون آخر معين ليصبح مشابهاً له

أو مطابقاً ، وكثيراً ما ينتهي هذا المسعى بالتقويض أو التحريف . 

 و لعببل العقيدة السببلمية قببد واجهببت مببن هذه التحديات الفكريببة مببا لم تواجهببه أي عقيدة أخرى ، وذلك سببواء مببن حيببث حدة
العتراضات وشمولها ،أو من حيث تنوع و تعدد الطراف و الجهات المتحدية ، ولهذا أسباب متعددة منها : 

 سببب تاريخبي : فقبد ظهبر السبلم بعبد كبل الديان السبماوية ، و بعبد الكثيبر مبن مذاهبب الهنبد و فارس ، و هذا جعبل أصبحاب هذه
 المذاهبب و الديان يروه فيبه الخصبم الفتبي الذي تتوفبر له حظوظ الغلبة ، بمبا يفسبد مبن معتقداتهبم بببث معتقده السبهل البسبيط ،ومبن
 طببيعة الناس أن كبل جديبد تكون منبه خشيبة ، وخاصبة إذا مبا تعلق بالعقائد و العادات ، و لهذا فقبد هبب الجميبع إلباً واحداً يقاومون

هذه العقيدة الجديدة، ويوردون عليها الشبه و العتراضات . 

 سبب ذاتي : فإن من أصول العقدية السلمية أن هذا الدين يلغي كل مذهب و كل دين ، هو شامل بالخطاب لكل البشر ، فهو يدعي
 أنبه هبو الحبق وكبل مبا سبواه ينبغبي أن يزول . وهذا المعنبي زاد الخصبوم حدة فبي الطعبن على هذه العقيدة ، وشراسبة فبي اسبتنباط
 التقويبض ، ووفبر مبن جهبة أخرى فرصبة الحوار مبع كبل الديان والمذاهبب باعتبارهبا تمثبل طرفبا واحدا ، وفبي هذا الحوار ظهرت

واضحة مضامين وأساليب ذلك الطعن في مختلف مسائله . 

 سبب سياسي : فمن مبادئ السلم أنه دين ودولة ، ولهذا فإن المسلمين قد حرصوا كأشد ما يكون الحرص على بسط نفوذ الدولة
 السببلمية المتأسببسة بالمدينببة على كببل الرض التببي تفتببح ، وهذا أدى إلي غلبببة المسببلمين على الكثيببر مببن أهببل تلك النظببم
 والحضارات ، ولمبا أدركوا أن غلببة المسبلمين إنمبا تمبت بقوة فبي ذات عقيدتهبم ،قصبدوا إلي محاولة التشويبه والنقبض لهذه العقيدة

بمختلف الساليب . 

 سبب اجتماعي ثقافي : إن الذين دعوا إلي السلم واستجابوا له كانوا ينتمون إلي نحل وملل مختلفة ، والكثير منهم مع حسن نيتهم
 لم يستطيعوا التخلص من معتقداتهم القديمة ، فأصبحوا بذلك يفسرون السلم على ضوء رواسب مللهم ونحلهم ، وهذا مظهر من

مظاهر المعارضة للعقيدة السلمية وإن تكن معارضة غير مقصودة من أصحابها . 

 نتيجة لهذه السباب تكاثرت الشبه والعتراضات الموجهة للعقيدة السلمية ، حتى إنه لم تسلم منها مسألة من مسائلها ، وتنوعت
أساليبها وطرق هجومها . 

 وليبس مبن هدفنبا هنبا أن نببين هذه التحديات ونتائجهبا ، ومبا عسبى أن يكون وقبع مبن إنحراف عقائدي عنبد بعبض المسبلمين نتيجبة
 لهذه الشبهبة أو تلك، وإنمبا هدفنبا أن نورد مبن هذه التحديات أهمهبا باعتبار خطورتهبا فبي ذاتهبا أو باعتبار مبا أثرت فبي المسبلمين ،
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 وأن نحلل الطريق والساليب التي وجهت بها ، وذلك حتى نتبين مقدار هذه الظاهرة وأهميتها من جهة ، ونوازن عند عرض جهود
المتكلمين في الدفاع والمقاومة بين طرفي الهجوم والدفاع مضمونا وطرائق ، من جهة أخرى . 

-      مضمون التحدي : 1

 لقبد وجهبت التحديات بأشبد مبا يمكبن إلي القضايبا السباسية فبي العقيدة السبلمية، تلك التبي لو سبقطت منهبا واحدة لسبقطت العقيدة
 بأكملها ،ومنها ما هو راجع إلي اللوهية ، كالقول بالتعدد ، والتشبيه والتجسيم ،والتحاد والحلول ،ومنها ما هو راجع إلي النبوة ،
 كإنكار النبوة عمومبا ونبوة محمبد ( صبلي ال عليبه وسبلم ) خصبوصا ، والقول بتواصبل الوحبي متمثل فبي مسبائل الرجعبة والمهديبة

والعصمة ، ومنها ما هو راجع إلي المعاد كنكران البعث ، ونفي الجزاء . 

( أ ) تعدد الله : لقد واجه المسلمون فكرة تعدد الله من جهات مختلفة أهمها المسيحية وأديان الفرس . 

 ]1فالمسيحيون كانوا يعتقدون التثليت « إذ أنهم أثبتوا ل تعالي أقانيم ثلثة … ويعنون بالقانيم الصفات كالوجود والحياة والعلم [
 » ، والول هبو الب ، والثانبي هبو الروح القدس ، والثالث هبو الببن ، وكانوا يبثون هذه المقالة فبي الناس – والمجتمبع السبلمي
 حافل بهم – ويدعمونها بالدلة في مناقشاتهم ومناظراتهم للمسلمين متدرعين بالساليب المنطقية الفلسفية لثبات تجسد الكلمة في

المسيح ، وشرح كيفية ذلك التجسد وغير ذلك . 

 ولم يكتف المسيحيون بذلك الثبات إلههم بل امتدت أيديهم إلي العقيدة السلمية لتغييرها لتصير مشابهة لعقيدتهم ، فقد كانت لهم
 مشاركة في مسألة كلم ال التي ثارت بين المسلمين ، وكانوا يشجعون القول بقدم القرآن قاصدين بذلك النتهاء بالعقيدة السلمية
 الموحدة إلي إثبات قديميبببن وبالتالي إلي إثبات إلهيبببن : ذات ال ، وكلمبببه ، على غرار ذات ال عندهبببم وكلمتبببه المتجسبببدة فبببي

 هبب ) كان يقول إن كلم ال هبو420المسبيح ، ويثببت هذا المعنبي مبا ذكره اببن النديبم مبن أن عببد ال ببن محمبد ببن كلب القطان ( 
 ال ، وكان عياد ببن سبليمان يقول إنبه نصبراني بهذا القول ، وأن العباس البغوي قال : « دخلنبا على قثيون النصبراني وكان فبي دار
 الروم بالجانب الغربي فجرى الحديث إلي أن سألته عن ابن كلب فقال رحم ال عبد ال كان يجيئني فيجلس إلي تلك الزاوية وأشار

 ] ، ورغم أن هذه الرواية يظهر فيها التحامل على ابن2إلي ناحية من البيعة وعني أخذ هذا القول ولو عاش لنصرنا المسلمين » [
 كلب السبني الذي لم يؤثبر عنبه هذا الرأي ، إل أنهبا تدل على مبا كان المسبيحيون يبثون فبي المسبلمين مبن القول بالتعدد على هذه

الطريقة . 

 وربمببا كان أخطببر مببن المسببيحيين فببي بببث هذه المقالة ، وإفسبباد فكرة التوحيببد ، أهببل أديان فارس الثنويببة مببن مانويببة ومزذكيببة
 وديصانية وغيرها ، فكل هذه الديان تتفق في عقيدة « أن العالم مركب من شيئين :نور وظلمة . هما قديمان لم يزال ول يزالن ،
 وقالوا :لم نبر إل حسباسين قوييبن داركيبن سبميعين بصبيرين ، وهمبا مختلفان فبي النفبس والصبورة ، ومتضادان فبي العقبل والتدبيبر ،
 فجوهبر النور فاضبل حسبن مختبص بالصبفاء والنقاء وطيبب الريبح وحسبن المنظبر … وجوهبر الظلمبة على ضبد ذلك مبن النقبص

] . 3والكدورة ، ونتن الريح ، وقبح المنظر … » [

 وقبد حارب هؤلء التوحيبد السبلمي سبرا وعلنيبة وبالخبص منهبم المانوية والمزدكيبة ، ووجهوا لنقضبه شبهبا كثيرة دعموهبا بأدلة
 عقليبة من مثبل قولهبم :« إن الخيبر والشبر يستحيل مبع تضادهبا وقوعهمبا مبن فاعبل واحبد كمبا يسبتحيل أن يحصبل التبريبد والتسبخين
 بالشيء الواحد والتبييض والتسويد بالشيء الواحد … فإذا وجب إثبات فاعلين لهما لم يصح إثبات محدث للعالم سواه فيجب إثبات

 ] . وكان لهذا الرأي كثيببر مببن الدعاة المتكلميببن فببي الوسبباط السببلمية مثببل ابببن طالوت ، وابببن العدى4أصببلين قديميببن » [
 الحريزي ، وعبد الكريم بن أبي العوجاء وصالح بن عبد القدوس ، وكان « لهؤلء كتب مصنفة في نصرة الثنين ومذاهب أهلها ،

 ] ، كمبا كان له دعاة مبن الشعراء والكتاب مبن مثبل بشار ببن برد ، وإسبحاق5وقبد نقضوا كتببا كثيرة صبنفها المتكلمون فبي ذلك » [
 ] ، وكذلك أبي العتاهية وعبد ال بن المقفع ،فقد ألبس هؤلء الثنينية ثوب6بن خلف ، وأبي عيسى الوراق وأبي العباس الناشئ [

 الفن شعرا ونثرا ،وقدموها للناس لتمر إليهم في نشوة الطرب ، وتصبح بالمعاودة والتكرار عقيدة لهم ، ومثال هذا ما ورد عن أبي
العتاهية في قوله : 
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لكل إنسان طبيعتان                خير وشر وهما ضدان

وفي قوله : 

استغفر ال من ذنبي ومن سرفي

 إني وإن كنت مستورا لخطاء

لم تقتحم بي دواعي النفس معصية

 إل بيني وبين النور ظلماء

 (ب) التجسيم والتشبيه : ومعناهما العتقاد بأن ال تعالي جسم أو في هيئة الجسام ، فيلحقه من الحكام ما يلحقها ،وأنه يماثل في
 أوصافه وأفعاله واهتماماته المخلوقات . وقد كان موجودا في المجتمع السلمي من يعتقد هذا العتقاد ويروجه بين الناس ، وعلى

الخص اليهود وبعض الثنوية ، المتأثرون ببعض آراء الفلسفة اليونانية . 

 فاليهود كانوا على شيء كثير من التجسيم والتشبيه كما تنطق بذلك توراتهم ، فال عندهم يشبه النسان تماما ، فهو « قد اشتكت
 ] ، والنبي يعقوب عليه السلم « صارع ربه ليلة بتمامها وهو7عيناه فعادته الملئكة وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه » [

 ل يعرف مبن هبو ، فلمبا انسبلخ الصبباح عرف أنبه ال … فلمبا عرفبه أمسبكه فقال له رببه : أطلقنبي . فقال له يعقوب :ل أطلقبك حتبى
 ] . وقبد كانوا سبواء منهبم الباقون على دينهبم ، أو الذيبن أظهروا السبلم ، أو الذيبن أسبلموا حقبا مبن ذوي العقول8تبارك علي » [

 الضعيفة كانوا يفشون هذه التجسيمات والتشبيهات في أوساط المسلمين ، وذلك إما بإثباتها صريحة من قبل من بقوا على يهوديتهم
 خلل مناقشاتهم للمسلمين ،وإما بصوغها في شكل أحاديث ونسبتها كذبا إلي الرسول (صلي ال عليه وسلم ) من قبل الذين أظهروا
 السبلم ، وإمبا بإدخالهبا أخبارا فبي شروح العقيدة وخاصبة عبن طريبق التفسبير مبن قببل الذيبن أسبلموا مبن ضعفبة العقول ، يقول
 الشهرسبتاني متحدثبا عبن هذا المعنبي : « وزادوا { أي المجسبمة } فبي الخبار أكاذيبب وضعوهبا ونسببوها إلي النببي عليبه الصبلة

] . 9والسلم وأكثرها مقتبسة من اليهود فإن التشبيه فيهم طباع » [

 والثنويبة كانوا على شيبء مبن التجسبيم فبي عقيدة النور والظلمبة . فالنور أحبد اللهيبن يصبفونه بالمحدوديبة مبن الجهبة التبي يلصبق
 فيهبا الظلم ، وبالتالي فالظلم هبو محدود أيضبا ، يقول البغدادي فبي معرض حديثبه عبن الكراميبة : « وهذا شببيه بقول الثنويبة إن

 ] . والمزدكيبة كان مبن10معبودهبم الذي سبموه نورا يتناهبي مبن الجهبة التبي يلقبي فيهبا الظلم وإن لم يتناه مبن خمبس جهات » [
 ] . كمبا كان بعبض11عقيدتهبم أن ال جالس على كرسبيه فبي العالم الخبر على هيئة جلوس الملك ( خسبرو ) فبي العالم السبفل [

 الثنوية يعتقدون بتغيبر الله وقيام الحوادث ببه فعندهبم أن الله ( يزدان ) فكبر فبي نفسبه « أنبه يجوز أن يظهبر له منازع ينازعبه فبي
] . 12مملكته فاهتم لذلك ، فحدثت في ذاته عفونه بسبب هذه الفكرة فخلق منها الشيطان » [

 والمتأثرون بالفلسبفة اليونانيبة تأثرا مباشرا أو عبن طريبق مذاهبب أخرى متأثرة بهبا كانوا يعتقدون بوجود مادة قديمبة مطلقبة تحدث
 فيهببا الحوادث ، وقببد اعتقببد البعببض أنهببا أصببل الوجود ، وصبببغتها صببفة الزليببة بصبببغة اللوهيببة ، وكان هذا الرأي معروفببا لدى
 المسبلمين رائجبا بينهبم حتبى إن البغدادي يحاول أن يرجبع قول الكراميبة بقيام الحوادث بذات ال إلي التأثبر ببه فيقول : « وهذا نظيبر

 ]13قول أصحاب الهيولي كانت في الزل جوهرا خاليا من العراض ثم حدثت العراض فيها ، وهي ل تخلو منها في المستقبل » [
 .
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 (جببب) التحاد والحلول : وكلهمببا يعنببي اختلط ذات ال أو جزء منهببا بذات النسببان جزئيببا أو كليببا . إل أن التحاد يكون بصببعود
النسان إلي ال والحلول بنزول ال إلي النسان . 

 وقببد كان لهذا المعتقببد منتصببرون يعيشون فببي المببة السببلمية ويدعون إلي معتقدهببم طعنببا على التزيببه السببلمي المطلق ، يقول
 البغدادي : « الحلولية في الجملة عشر فرق كلها كانت في دولة السلم ، وغرض جميعها القصد إلي إفساد القول بتوحيد الصانع

] «14 . [

 وعلى الرغبم مبن أن اليهوديبة ليبس مبن عقائدهبا الواضحبة هذا المعتقبد فإننبا نجبد أول مبن روج الحلول بيبن المسبلمين ودعبا إلي
 ] بحلول جزء إلهبي فيبه ،15إعتقاده رجبل يهودي أظهبر السبلم هبو عببد ال ببن سببأ الذي « كان يزعبم أن عليبا هبو ال تعالي » [

فهو لذلك يجب أن يعبد .

 ويذهبب البعبض إلي أن مبدأ الحلول يمتبد إلي العقيدة الثنويبة ، وأن « الذيبن ألهوا عليبا محيون عقائد قديمة لهبا صبلة بعقيدة النور
القديمبة على صورها المختلفبة التي عاشت في أرض العراق فبي عصور عريقة فبي القدم التي هي السباس لمذاهبهبم المختلفة » [

16 . [

 وقد كان أتباع الديان الهندية كالبرهمية والبوذية ، والمتأثرون بهم يعتقدون بالتحاد والحلول ، وكانوا يروجون هذه العقيدة وعلى
الخص في شكل التصوف الغالي . 

 على أن أكثر من أوغل في عقيدة الحلول ، وأشد من فلسفها ونصرها بالدلة ، ودعا إليها لتقويض عقيدة السلم هم المسيحيون ،
 فأكثرهم على أن المسيح يجمع بين طبيعة إلهية و طبيعة إنسانية ، لنه كلمة ال التي حل في مريم فولدت إليها قديما ، وقد قصد

هؤلء إلي أن يفعلوا بقرآن المسلمين وهو كلم ال مثلما فعلوا بالمسيح كلمة ال كما تقدم . 

 ( د ) إنكار النبوة : لقبد كانبت بعبض النحبل المتواجدة بالمجتمبع السبلمي تنكبر مبدأ النبوة أسباسا ، وقبد اشتهبر بهذا مبن أديان الهنبد
 البرهميببة ، فقببد أنكرت المكان العقلي للنبوة فضل عببن الوقوع الفعلي ، وقببد أورد البراهمببة والمتأثرون بهببم شبهببا كثيرة فببي هذا
 المعنبي صباغوها فبي أدلة عقليبة وهاجموا بهبا أهبل النبوات عمومبا والمسبلمين خصبوصا ،وقبد ذكبر منهبا القاضبي عببد الجبار كببيرة

] . 17ورد عليها في كتابه « المغني » [

 ولئن كان اليهود والنصارى يؤمنون بالنبوة إل أنهم كانوا ينكروان نبوة محمد ( صلي ال عليه وسلم ) ، معتمدين على إنكار جواز
 النسبخ تارة وعلى مبا زعموا مبن تناقبض مبا جاء ببه النببي عليبه السبلم أخرى ، ولهبم فبي ذلك وخاصبة اليهود جولت كببيرة مبع

المسلمين نجد بعضا منها في كتاب « الرد على ابن النغريلة اليهودي » لبن حزم الظاهري . 

 (هب ) الرجعة والمهدية : ومعناها أن النبي أو المام يتغيب عن الناس والعالم أحقابا من الزمن ،لكنه ل بد أن تكون يوما رجعة يقيم
فيها العدل ويكون مؤزرا فيما يأتي به بوحي إلهي . 

 ] ، كمببا كان بعضهببم أن18وقببد كان هذا المبدأ ممببا يقول بببه اليهود فهببم يعتقدون أن نبببيهم عزيرا « أماتببه مائة عام ثببم بعثببه » [
 هارون قد تغيب وسيرجع إليهم . وربما كان أول من دعا إلي هذه العقيدة بين المسلمين هو عبد ال بن سبأ اليهودي الصل ، فقد
 زعبم أن عليبا رضبي ال عنبه لم يمبت وإنمبا تغيبب وسبيرجع يومبا مؤيدا بالوحبي يهدي الناس إلي الحبق ،ببل كان أتباعبه السببئية «
 يزعمون أن عليا شريك النبي ( صلي ال عليه وسلم ) في النبوة وأن النبي مقدم عليه إذ كان حيا ، فلما مات ورث النبوة فكان نبيا

] . 19يوحي إليه » [
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 ويقول بهذا المبدأ أيضبا المانويبة والمزدكيبة ، فعندهبم أن أنببياءهم لم يموتوا ، ولكنهبم تغيبوا لمدة معينبة ثبم يرجعون ليقيموا الحبق
ويظهروه على الناس . 

 وربمبا كان أخطبر مبا تؤدي إليبه هذه المعتقدات هبو فكرة اسبتمرارية الوحبي بعبد محمبد عليبه السبلم ، وهبو مبا يعارض مبدأ إسبلميا
أساسيا هو مبدأ تعطيل النبوة ، وتظهر خطورة هذه الفكرة فيما آل إليه المر من ظهور الكثير من التنبؤات في التاريخ السلمي . 

 ( و ) نكران البعث : لقد أنكر البعث وما يتبعه من الجزاء على المفهوم السلمي كليا أو جزئيا كثير ممن ينتسبون إلي أديان الهند
] ، والمانوية ،والمتأثرون بالفلسفة اليونانية . 20وخاصة البراهمة ، وكذلك السمنية [

 ويظهبر هذا النكار عنبد أديان الهنبد وفارس فيمبا ذهبوا إليبه مبن عقيدة التناسبخ ،وهبو عندهبم « رد الروح إلي بدن غيبر البدن الول
 ] وقد ذهب هؤلء كما حكى الشعري عن أهل الغلو المتأثرين بهم إلي أن قالوا : « ليس قيامة ول آخرة ، وإنما هي أرواح21» [

 تتناسبخ فبي الصبور ، فمبن كان محسبنا جوزي بأن ينقبل روحبه إلي جسبد ل يلحقبه ضرر ول ألم ، ومبن كان مسبيئا جوزي بأن ينقبل
 ] وفي هذا22روحه إلي أجساد يلحق الروح في كونه فيها الضرر واللم ، وليس شيء غير ذلك – وأن الدنيا ل تزال أبدا هكذا » [

 المبدأ تعطيبل مطلق لعقيدة البعبث السبلمية . كمبا أنبه تحريبف لعقيدة الجزاء فبي مفهومهبا السبلمي حيبث قبد « ذهبب هؤلء إلي أن
 ] وهبو فبي السبلم حسباب يعقبه ثواب وعقاب روحيان وبدنيان . وقبد تأثبر بهذه23التناسبخ إنمبا هبو على سببيل الثواب والعقاب » [

 العقيدة وأخبذ يدعبو إليهبا بعبض ممبن ينتسببون إلي السبلم مثبل أحمبد ببن حاببط وأحمبد ببن نانوس تلميذه وأببي مسبلم الخراسباني (تبب
] . 24 هب ) [311 – 251 هب ) ومحمد بن زكريا الطبيب ( 137

 ] قد وقعوا في اضطراب في عقيدة البعث من حيث كيفيتها ، وذلك بسبب ما كان25ونجد بعض الفلسفة السلميين مثل ابن سينا [
 عليبه الفلسبفة اليونانيون الذيبن يتبعونهبم فبي هذا الشأن ، مبن اعتبار أن البعبث يكون بعثبا روحيبا فقبط ، وهبو مبا تخالفبه ظواهبر

النصوص القرآنية ، ومن اعتبار أن الثواب والعقاب يكونان تبعا لذلك روحيين فقط ، وهو ما تخالفه أيضا ظواهر النصوص . 

-      أساليب التحدي : 2

 إن أصحاب المبادئ والمعتقدات السابقة والمروجين لها في الوساط السلمية قد سلكوا في سبيل تسربيها إلي العقيدة السلمية ،
 أو جبر هذه العقيدة إليهبا أسباليب وطرقبا مختلفبة ، حسبب اختلفات عقليات معتقديهبا ، وحسبب اختلف طبيعتهبا ذاتهبا . ويمكبن أن

نرجع هذه الساليب إلي ثلثة أنواع هامة : أسلوب إخباري ، وأسلوب فلسفي ، وأسلوب ذوقي . 

 ( أ ) السلوب الخباري : وهو أن يعمد المخالفون إلي اصطناع أخبار تخص مسائل العقيدة ، وتتضمن ما يوافق معتقدهم ويخالف
 المعتقد السلمي ، أو نقلها من مصادر مذاهبهم وأديانهم ، ثم يقحمونها ضمن المصادر التي يتجه إليها لتصور عقيدتهم ، وخاصة

الحديث الشريف ، وبذلك تصبح مضامين تلك الخبار – على قصدهم – ضمن المعتقد السلمي . 

 ولعل أكثر ما يتمثل هذا فيما عرف في الثقافة السلمية بالسرائليات ، وهي تلك الخبار والحداث والقصص التي كانت رائجة بين
 اليهود فبي التوراة والكباري ، وقذف بهبا جماعبة ممبن أسبلموا منهبم أو أظهروا السبلم إلي الحديبث الشريبف على أنهبا مبن أقوال
 الرسول عليه السلم ، أو إلي تفسير القرآن على أنها من مدلولت آيات العقيدة وقصص النبياء على الخص . ومن أشهر من قام

  هبب ) . ولعبل هذا الخيبر كان32 هبب) وكعبب الحبار ( ت 114هبب)،  ووهبب ببن منببه ( ت 43بهذا الصبنيع عببد ال ببن سبلم ( ت 
 أمعبن فبي إدخال هذه الخبار السبرائلية . فإنبه كان واسبع العلم بالكتبب القديمبة ، وكان منبذ عهبد عمبر رضبي ال عنبه يعقبد المجالس
 لقص القصص التي تصف مشاهد الجنة والنار على الخص . وما كان يستطيع حينذاك أن يوغل في أخباره لتيقظ عمر ومراقبته ،
 ولكنبه فبي عهبد عثمان اهتببل فرصبة الضطراب السبياسي والجتماعبي وبدأ هبو كمبا بدأ غيره فبي تسبريب السبرائيليات إلي دائرة
 الحديبث ، فظهرت الحاديبث التبي تصبف ال تعالي فبي ذاتبه وأفعاله بمبا يدل على التجسبيم والتشببيه ، والحاديبث التبي تثببت قضايبا
 الوصية والمهدية والغيبة والرجعة وغيرها مما تزخر به التوراة والتلمود . ومهما يكن من أن بعض هؤلء قد فعل ما فعل بحسن

نية وبقصد الترغيب والترهيب ، فإن هذا العمل عموما يعد أسلوبا في محاولة تحريف العقيدة السلمية . 
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 ]26ولم يكبن هذا السبلوب مقتصبرا على اليهود فقبط ، ببل كان يسبتعمله كثيبر غيرهبم ، ومنهبم بعبض ممبن كان ينتمبي إلي الزندقة [
 فقد كانوا لسباب عقائدية أو سياسة يلفقون الخبار والحداث مما يتعلق بالعقيدة وغيرها ويدسونها في الحديث ، والقصد من ذلك
 إفسباد الديبن بافسباد عقيدتبه ، يقول اببن الثيبر : « فلمبا يئس أعداء السبلم مبن اسبتئصاله بالقوة أخذوا فبي وضبع الحاديبث الكاذببة
 وتشكيبك ضعفبة العقول فبي دينهبم … فكان أول مبن فعبل ذلك أببا خطاب محمبد ببن أببي زينبب مولي بنبي أسبد ، وأببا شاكبر ميمون ببن

 ] . وممن شهر بهذا الصنيع شهرة واسعة عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي27ديصان صاحب كتاب الميزان في نصرة الزندقة » [
] . 28قال لما قبض عليه من قبل المنصور : « لئن قتلتموني لقد وضعت في أحاديثكم أربعة آلف حديث مكذوبة مصنوعة » [

 وربما تكون أهم السباب التي دعت هؤلء المجتمعين على هدم العقيدة السلمية إلي اتخاذ هذا السلوب القائم على الوضع والدس
السببين التاليين. 

 الول : إن هذا السبلوب أبلغ فبي تحريبف العقيدة عنبد العامبة ، أي عنبد أكببر عدد مبن المسبلمين ، لن هؤلء يسبتطيعون فهبم الخبار
 والحكايات التي تلقي إليهم لخلوها من التعقيدات الفلسفية والعمق الفكري ، ثم إنهم مولعون بكل ما فيه مبالغة وتهويل مما يخص
 موضوعات وأشخاصا تحظى لديهم بقداسة ، فإذا ما ألقيت إليهم أحاديث من هذا النوع أرضت فضولهم فآمنوا بها واعتقدوها على

حساب معتقدهم السلمي الصحيح . 

 الثاني : إن اليهود وهم أهم المستعملين لهذا السلوب والسابقون إليه ، لم يكونوا في العهد السلمي الول قد فلسفوا عقيدتهم ول
 أنشأوا لهم فيها علما عقليا كعلم اللهوت المسيحي أو علم الكلم السلمي ، بل كانوا يحافظون على عقيدتهم على وجهها الخبري
 يساعدهم على ذلك مسلكهم النعزالي ، ولم ينشأ عندهم البحث العقلي في العقيدة إل بعد نشوء علم الكلم السلمي تأثرا بهذا العلم

 ] ؛ ولذلك فلم يكن اليهود في أول العقد يستطيعون أن29في أساليبه وحججه كما يثبت ذلك الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون [
 يقحموا عقائدهبم فبي العقيدة السبلمية بأسبلوب عقلي فلسبفي يناقبش قضايبا العقيدة السبلمية ويثببت العقيدة اليهوديبة ، فلجأوا إلي

ذلك السلوب الخباري .

 (ب ) السبلوب الفلسبفي : وهبو أن يعمبد المخالفون إلي محاولة هدم المعتقبد السبلمي ، وإثبات معتقدهبم بأسبلوب فلسبفي يقوم على
الدلة العقلية والبرهان الفلسفي .

 وقد سلك هذا المسلك المسيحيون ، فإنهم كانوا قد أقاموا لهم قبل ظهور السلم علم لهوت يشرح قضايا العقائدية ويبرهن عليها .
 ويقوم على قواعببد المنطببق الرسببطي ، ويسبتمد مببن نتاج الفلسببفة اليونانيبة . فالفكببر اللهوتببي المسببيحي كان منببذ القرون الولي
 لظهور المسيحية قد اتخذ لنفسه عبارة يونانية ، ثم إنه نشأ وتطور في بيئة يونانية بثقافتها وحضارتها ، ولقد كان معظم الباء في
 الكنيسة الشرقية متشبعين بالفلسفة اليونانية ، وكان عدد منهم مثل يوستينوس في القرن الثاني ، وغريغوريوس النيسي في القرن

 ] . يقول أوليري فبي هذا المعنبي : « إن الفلسبفة الغريقيبة السبائدة قبد سبيطرت30الراببع كانوا فلسبفة قببل أن يصببحوا لهوتييبن [
 ] وقبد اسبتعمل31تمامبا على لهوت الكنيسبة ، فكان مبن الضروري أن يعببر عبن قضايبا اللهوت بعبارات ملئمبة تمامبا للفلسبفة » [

 هذا السبلوب بوضوح أكثبر فبي قضيبة المسبيحيين الولي ، وهبي قضيبة القانيبم بمبا تشمبل مبن مسبائل الجوهريبة والحلول ، وطبيعبة
 المسيح ، فإن المسيحيين قد درسوا في الفلسفة اليونانية مسألة الجوهر ، والفيض ، والنفس وأحكامها ، والعقل وأنواعه ، وجعلوا
 من بعض الراء فيها مقدمات انطلقوا منها لتأييد عقيدتهم . فكلمة ال التي هي المسيح قد جعلها اريوس بمعني عقل ال ،وعلقة
 البوة بيببن المسببيح وال قببد فسببرها بعضهببم بالفيببض ، و جعلوه فيضاً أزلياً لثبات اً زليببة المسببيح ، و هببو علي غرار الفيببض
 الفلوطينببى ، و تفسببيرات طبيعببة ا لمسببيح مببن كونببه ل هوتاً صببرفاً اًو مزيجاً منهمببا قببد اسببتفاد مببن دراسببة النفببس فببي الفلسببفة

اليونانية .

وقد استعمل السلوب الفلسفي أيضا المجوس في شروحهم لمبدأ الثنينية وفي الستدللت التي ساقوها لثبات اللهين القديمين ،
 وقبد بدا فبي ذلك تأثره واضحبا بالفلسبفة اليونانيبة ومنطقهبا ، فمزدك نجده يرجبع الصبلين القديميبن للعالم عنبد سبابقيه النور والظلمبة
 إلي أصول ثلثة : الماء والنار والرض ، اختلطت فحدث من اختللها على نسب متساوية مدبر الخير ومدبر الشر ، وهذه الصول

 ] . وإن الدلة التبي سباقها أصبحاب الثنيبن لثبات الثنينيبة ليظهبر فيهبا واضحبا التأثبر32ممبا قال ببه فلسبفة اليونان الطببيعيون [
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 بالمنطبق اليونانبي ، ويبدو هذا فبي قولهبم مثل : « قبد ثببت أن يكون الفاعبل الواحبد خيرا شريرا يتنافبى كتنافبي كونبه عالمبا بالشيبء
 ] ، وقولهم : « لو صح كون الفاعل الواحد خيرا شريرا ، لصح كونه33جاهل به فيجب أن يكون الفاعل للخير غير فاعل للشر » [

 ممدوحبا مذمومبا مسبتحقا للتعظيبم والتبجيبل والسبتخفاف والهانبة ، فإذا تضاد ذلك ، وجبب اسبتحالة كونبه خيرا شريرا ، فيجبب لذلك
] . 34إثبات فاعلين وأصلين أحدهما يكون منه الخير ، والخر يكون منه الشر » [

 ونجد أتباع أديان الهند وخاصة البراهمة قد اتخذوا في إثبات معتقدهم أسلوبا فلسفيا منطقيا ، وعلى الخص في إنكار النبوة ، ومن
 ذلك قولهبم مثل: « لو صبح النبوات لوجبب أن يجوز أن يوجبوا مبا ليبس فبي العقبل وجوببه ببل مبا يقتضبي العقبل قبحبه كنحبو الصبلة
 والصبيام إلي مبا شاكبل ذلك ، وأن يحرموا مبا تقرر فبي العقبل حسبنة ، كالمنافبع واللذات ، وأن يببيحوا مبا يحظره العقبل كذببح البهائم
 إلي مبا شاكله ، وذلك مخالف لمبا فبي العقول . وإنمبا يجوز مبن الحكيبم أن يبعبث رسبوله بمبا ل يخالف مبا يجري مجري الشاهبد ؛ لن
 الرسببول ، ومببا يعلم مببن قبله مببع العقببل المرتببب الذي ل يزايله بمنزلة لجببل عقله المرتببب القائم ، فكيببف يجوز أن يرد بخلف مببا

] . 35يتضمنه ويقتضيه ؟ فهذا سبيل فساد القول بالبعثة » [

 وإذا كانت العقيدة السلمية قد واجهت المطاعن بالسلوب الفلسفي في الفكر الديني وعلى الخص المسيحي ، فإنها قد واجهت هذا
 السلوب في صورة أعتى وأشد في تحديات الفكار اليونانية التي تتلقى معها في الموضوع ، وذلك لن السلوب الفلسفي المنطقي
 إنما قد أساسا لخراج النتاج العقلي اليوناني فاكتسب من ذلك القوة والستحكام ، في حين أنه استعمل في إخراج العقائد المسيحية

وغيرها على وجه القتباس . 

 لقبد كانبت الفلسبفة اليونانيبة مناقضبة فبي عموم مواضيعهبا الميتافيزيقيبة للعقيدة السبلمية ، ونذكبر مبن ذلك على سببيل المثال صبورة
 ال عند أرسطو الذي كانت آراؤه أكثر رواجا في العالم السلمي ، فهو عنده المحرك الذي ل يتحرك ، والذي يترك العالم وشأنه بعد
 تحريكببه الول دون العلم بمببا يجري فيببه مببن الجزئيات ، وعنده أيضببا أن هذا العالم أزلي قديببم ، والبعببث ل يكون إل بالرواح ،
 والثواب والعقاب ل تنالهمببا إل الرواح دون البدان بحسببب مببا حصببلت مببن العلم والتقوى والبعببد عببن شهوات البدن ، وكببل هذه

المبادئ كانت مصاغة في أسلوب منطقي . 

 وقبد قابلت عقيدة السبلم اليونانيبة منبذ بدء غزوات المسبلمين فبي مختلف البلد ، وكانبت تقاوم العقيدة السبلمية بأسبلوبها العقلي
 المنطقي ،سواء عن كيد وبغية وتحطيم كما كان يفعل مناطقة النصارى لما اعتقدوا أن هذه الفلسفة إذا نقلت إلي المسلمين ستكون
 إحدى الوسبائل لتقويبض العقائد السبلمية ، أو عبن حسبن نيبة كمبا فبي محاولة التوفيبق بيبن الفلسبفة والديبن مثلمبا فعبل الفلسبفة

السلميون من أمثال الفارابي وابن سينا وابن رشد. 

 (جب ) السلوب الذوقي : لعل هذا السلوب هو أخطر ما واجه العقيدة السلمية من أساليب الطعن ، وأكثر ما كان له تأثير فيها بين
 المسبلمين ، وهبو مبا يظهبر عمومبا فبي محاولة هدم مسبائل العقيدة وتمريبر المفاهيبم المناقضبة لهبا على طريقبة ذوقيبة روحيبة يحصبل

بها التصديق بالمفاهيم بنوع من الكشف المباشر الذي تلقي فيه الفكار في النفس إلقاء في غيبة المقاييس العقلية . 

وقد تمثل هذا السلوب في مظهرين متقاربين إلي حد التداخل في كثير من الحيان هما التصوف والغنوص . 

 أمبا التصبوف فيقوم على فكرة تطهيبر النفبس وتصبفيتها مبن مشاغبل المادة للقتراب شيئا فشيئا مبن الحبق ( ال ) ثبم الوصبول إليبه
 فتحصل حينذاك السعادة بنيل الحقيقة العظمى ، وتتعطل كل المفاهيم والعتبارات العادية والعقلية والشرعية ، ولهذا التصوف جانب

عملي يقوم على أعمال وتراتيب صارمة . 

 وأمبا الغنوص فهبو لفظبة يونانيبة الصبل معناهبا المعرفبة ثبم أخذت اصبطلحا معنبي المعرفبة الكشفيبة . ويقوم الغنوص على فكرة
 الصراع العارم في النسان بين قوي الخير فيه وقوي الشر ،والنفس النسانية تروم من هذا الصراع الخلوص من دواعي الشرور
 والرجوع إلي أصببل خلقتهببا الخيرة . إل أن هذه الفكرة قببد تلونببت حسببب الديان والمذاهببب التببي تبنتهببا وإن حافظببت على مبدئهببا

الساسي . 
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 وقد تضافرت جهود التصوف الغالي وجهود الغنوصية في نقض العقيدة السلمية المحددة المضبوطة القائمة على القتناع العقلي ،
 وكان هذا مدخل عريضا لكثير من الكائدين للسلم ليقذفوا بمبادئ تناقض مناقضة مبادئه ، بل وتهدم كيانه النظري والعملي ، وذلك
 مثبل أفكار التحاد والحلول ، ووحدة الوجود ووحدة الديان ، وتعطيبل ظاهبر الشريعبة وتأليبه بعبض الشخاص ، ونكران البعبث وكبل
ذلك بسلوك مسلك التزهد والخلوة وقهر الجانب المادي الذي هو شر ، وإحياء الجانب الروحي للوصول إلي السعادة وإلي اليقين . 

 وربما كان من المساعد على استعمال هذا السلوب الذوقي لتحريف العقيدة ، ما كان من دخول كثير من أهل الديانات وعلى الخص
 ديانات الفرص والهنبد إلي السبلم ، فإن هؤلء كانبت عندهبم القابليبة لتقببل هذه الطريقبة وذلك للرواسبب التبي ورثوهبا عبن الباء
 والجداد في هذا الباب ، فاستغلت فيهم هذه القابلية وأزلقت إليهم التحريفات التي نراها عند الحلج والصهروردي وعند ابن المقفع

وبشار وأبي العتاهية وبابك الخرمي . 

 ومببن أبرز عناصببر الخطورة فببي هذا السببلوب أنببه يبدأ بظاهببر سببليم ل يلفببت النتباه ، ول يثيببر التحرز ، ولكنببه ينتهببي إلي أوخببم
 العواقب ، وقد وصف هذا الخليفة المهدي لبنه موسى الهادي في وصايته له بمكافحة أهل هذا السلوب قائل : « إن صار لك هذا
 المبر فتجرد لهذه العصبابة – يعنبي أصبحاب مانبي – فإنهبا فرقبة تدعبو الناس إلي ظاهبر حسبن كاجتناب الفواحبش والزهبد فبي الدنيبا
 والعمل للخرة ، ثم تخرجها إلي تحريم اللحم ومس الماء الطهور قتل الهوام تحرجا وتحوبا ، ثم تخرجها من هذه إلي عبادة إثنين :

] . 36أحدهما النور والخر الظلمة » [

I : علم الكلم في طور المواجهة         -

 إن التحديات السالفة الذكر لهي من الحدة والتركيز بحيث تشكل خطرا حقيقيا على العقيدة السلمية ، وقد ظهر تأثيرها في غير ما
 موضع . وإن أي عقيدة لهي عرضة لن تعمل فيها عوامل الزمن وملبسات الجتماع البشري فتغير من أصلها الذي كانت عليه في
 أذهان معتنقيهبا ، وليبس ببعيبد أمبر اليهوديبة التبي آلت عقيدتهبا إلي التجسبيم الغليبظ فبي حبق ال تعالي ، ول أمبر المسبيحية لتبي آلت

عقيدتها إلي التثليت والحلو ، كل ذلك بعد صفاء التنزيه والوحدانية . 

 ) ، فإنهبم لمبا9ومبع أن ال تعالي قبد وعبد المسبلمين بأنبه سبيحفظ لهبم دينهبم ( أنبا نحبن نزلنبا الذكبر وإنبا له لحافظون ) ( الحجبر : 
 أحسبوا بأن خطرا امتبد إلي مفاهيبم العقيدة نهضوا للقيام بعمبل عقلي ، يهدف إلي رد هذا الخطبر محافظبة على تلك المفاهيبم كمبا جاء
 بها الوحي ، وقد تمثل عملهم ذلك في علم أصبح واحدا من أهم العلوم السلمية هو « علم الكلم » ، وقد مر هذا العلم بمراحل قوة

كما مر بمراحل ضعف شأن الحضارة السلمية بأكملها ، مع اتصافه دوما بصفة الدفاع والمواجهة . 

-      الصبغة الدفاعية لعلم الكلم : 1

 يعتببر علم الكلم اسبتجابة لظروف التحدي التبي أحدقبت بالعقيدة السبلمية ، ووجهبا للمواجهة الفكريبة التبي واجبه بهبا المسبلمون
 التحديات الفكريبة الواردة على القعيدة ، فهبو علم غايتبه دفاعيبة ، فجاء دفاعيبا فبي بنيتبه وأسباليبه ، وكانبت روح الدفاع هبي التبي

تسيطر عليه وتسير دفته وتضبط طرائقه وترسم مناهجه عند كل من اشتغل به على مختلف الفرق . 

 إل أننا نجد بعض الباحثين قد جافوا الحقيقة عندما نظروا من علم الكلم إلي سطحه المتمثل فيما جد فيه من الخلفات والخصومات
 بيبن الفرق السبلمية ، فوصبفوه بسببب ذلك بأنبه رب مبن اللجاجبة والترف الفكري ، وذلك لنهبم لم يدركوا مبا تحبت ذلك السبطح –
 مهما أصابه من الضطراب – من الروح التي عليها قام وبها سرا ، وهو ما عبر عنه أبو حامد الغزالي أحسن تعبير حينما قال في
 مجال الرد على الفلسفة : « أنا ل أدخل في العتراض عليهم إل دخول مطالب منكر ل دخول مدع مثبت ، فأبطل عليهم ما اعتقدوه
 مقطوعبا بإلزامات مختلفبة ،فألزمهبم تارة مذهبب المعتزلة ، وأخرى مذهبب الكراميبة ، وطورا مذهبب الواقفيبة ، ول أنتهبض ذاببا عبن
 مذهب مخصوص ،بل أجعل جميع الفرق إلبا واحدا عليهم ، فإن سائر الفرق ربما خلفونا في التفصيل ، وهؤلء يتعرضون لصول
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 ] . ومع هذا فإنه ربما يكون علم الكلم قد وقع أحيانا في بعض المغالة37الدين ، فلنتظاهر عليهم ، فعند الشدائد تذهب الحن » [
 في الجدل الجانبي الذي ل طائل تحته ، أو قد بحث في مواضيع ل تحتاج إلي بحث ، إل أنه بقي في روحه طيلة القرون الولي علما

دفاعيا . 

 ويمكبن اسبتجلء هذا المعنبي بتتببع الظهور التاريخبي لمسبائله مقارنبة بظهور الشببه المناسببة لهبا ، وبالموازنبة بيبن تلك المسبائل فبي
أسبقية ظهورها وفي الهمية التي أعطيت للبحث فيها ، وهذا ما سيتضح عند البحث في مظاهر المواجهة . 

وسنحاول قبل ذلك استجلء هذا المعني بتتبع التعاريف التي عرف بها هذا العلم في مختلف العصور . 

 لعل أسبق التعاريف التي وصلتنا عن علم الكلم هو تعريف الفارابي الذي أورده في كتابه « إحصاء العلوم » والذي يقول فيه : «
 صبناعة الكلم ملكبة يقتدر بهبا النسبان على نصبرة الراء والفعال المحدودة التبي صبرح بهبا واضبح الملة، وتزييبف كبل مبا خالفهبا

] . 38بالقاويل » [

 أمبا تعريبف عضبد الديبن اليجبي مبع شرح السبيد الشريبف الجرجانبي فهبو : « الكلم علم بأمور يقتدر معبه على إثبات العقائد الدينية
] . 39على الغير و إلزامه إياها بإيراد الحجج عليها و دفع الشبه عنها » [

 وقببد عرفببه ابببن خلدون بأنببه « علم يتضمببن الحجاج عببن العقائد اليمانيببة بالدلة العقليببة ، والرد على المبتدعببة المنحرفيببن فببي
] . 40العتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة » [

] . 41كما عرفه طاش كبرى زاده بأنه « علم يقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها » [

 فبالنظبر فبي هذه التعاريبف نظرة مقارنبة نجبد أنهبا فبي جملتهبا قبد حددت لعلم الكلم وظيفتيبن : الولي : إثبات العقائد الدينيبة بالدلة
 العقليبة ، والثانيبة: رد الشبهات التبي يوردهبا المبتدعبة على العقائد بالدلة العقليبة أيضبا . والوظيفتان معبا تنتهيان إلي غايبة واحدة
 تصببحان بإزائهبا وظيفبة واحدة هبي الدفاع عبن العقائد الدينيبة التبي أتبي بهبا الشرع . وإنمبا كانبت هناك وظيفتان تنتهيان إلي غايبة
 واحدة لن الدفاع في مثل هذا المجال يتطلب عملين متوازيين : عمل يتجه إلي تناول الشبه الواردة نفسها بالنقض والتزييف ، وهو
 مبا عببرت عنبه هذه التعاريبف ببب « دفبع الشببه » ، وعمبل يتجبه إلي بيان صبحة المعتقبد فبي ذاتبه ؛ وذلك بقصبد تحصبينه تجاه مبا قبد
 يورد عليه من المطاعن ، وهذا هو ما عنته التعاريف بب « إيراد الحجج» ، وهو ما بينه بوضوح الجرجاني بقوله : « إثبات العقائد

الدينية على الغير وإلزامه إياها » . 

 إن هذا الطاببع الدفاعبي لعلم الكلم لئن كان وليبد الضرورة المتمثلة فبي الشبهات الواردة على العقيدة إل أن طبيعبة العقيدة السبلمية
 ذاتها كان لها دور في وجود هذا الطابع دون غيره ، وهو ما يفسر عدم انزلق هذا العلم إلي متاهات الشروح والتفسيرات . كما آل

إليه علم اللهوت المسيحي وهو المشترك مع علم الكلم في الموضوع ، وهذه ظاهرة تحتاج إلي مزيد من التوضيح . 

 إن التعاليببم السببلمية المتعلقببة بالعقيدة تتسببم بالوضوح والبسبباطة ، فالله واحببد مطلق الوحدانيببة ، متفرد بالخلق مطلق التفرد ،
 متصبف بصبفات الكمال المطلق ، وهبو يرسبل إلي الناس ليببينوا لهبم طريبق الحبل ، فيكون هؤلء مسبؤولين يترتبب على مسبؤوليتهم

الثواب والعقاب في الدار الخرة . 

 ولهذه البسبباطة وهذا الوضوح فإن العقول إزاء هذه العقيدة سببيكون موقفهببا موقببف القبول أو الرد ، وليببس موقببف طلب الشرح
 والتوضيح ، ولذلك فإن المتكلمين لم ينتجوا علما شارحا ، ولكن اتجهوا إلي الثبات والردود : الثبات العقيدة ، والرد على من طعن
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 فيهببا بعيدا عبن الخوض فببي كيفيات المسببائل ، إل أن تكون كيفيببة الثبوت ككيفيببة ثبوت العدل ل تعالي هببل يكون بإثبات خلق العبببد
لفعاله كما ذهب إليه المعتزلة ، أو يكون مع التسليم بأن هذه الفعال مخلوقة ل كما ذهب إليه أهل السنة . 

 ثبم إن حقائق العقيدة السبلمية هبي حقائق ل تتجاوز نطاق العقبل ، وإنمبا هبي فبي حدوده وإمكاناتبه ،ببل إن التصبديق بهبا ل يكون
 تصديقا معتدا به من الوجهة السلمية إل إذا كان ناشئا عن اقتناع عقلي ، ولذلك فقد كان القرآن الكريم شديد اللحاح على استعمال
 العقل لليمان بالعقيدة . وهبو مبا جعبل همبة العقول في علم الكلم ل تتجه إلي تفسير المسبائل في ذاتهبا وتحليلها وشرحهبا ، باعتبار
 أن ذلك ل يسبتعصي على العقول فهمبه ، إذ هبي معقولة خاضعبة لسبلطان العقبل ، وإنمبا اتجهبت لثبات وجودهبا إمبا بالدلة عليهبا أو

برد العتراضات . 

 ولعل هذا المعني يكون أكثر وضوحا بالمقارنة بالعقيدة المسيحية ، فهذه في كثير من مسائلها تتسم من جهة بالمغموض والتعقيد ،
 وتقوم من جهة أخرى على « المسلمات » التي ل تدخل تحت طائل العقل ، بل ينبغي التصديق بها دون اعمال عقل في أمر ثبوتها ،
 ولذلك فإن همببة عقول اللهوتييببن المسببيحيين قببد اتجهببت إلي البيان والشرح ل إلي الثبات ، إذ إن الثبات مشكلة غيببر واردة فببي
 نظرهبم على مسبائل العقيدة ، وغيبر واقعبة تحبت طائلة العقبل فبي كثيبر مبن الحيان ، ولمفروض أن تحصبل تسبليما ل اقتناعبا عقليبا .
 ويتضبح هذا بجلء فبي مسبألة التثليبث . فالبحوث اللهوتيبة فيهبا لم تتجبه فبي معظمهبا إلي البراهيبن والدلة لثبات التثليبث للقتناع
 بوجوده عقليا بقدر ما اتجه إلي الشروح والبيانات للقانيم من حيث طبيعتها وعلقتها ببعضها ، وهل المسيح لهوت كله أو ناسوت
 كله ، أو هو مزيح منهما ، وهل الذي صلب اللهوت أو الناسوت أو هما معا إلي غير ذلك من البحوث التي لها طابع شرحي ، وقد
 عبر عن هذا المعني أحسن تعبير أحد اللهوتيين المسيحيين بقوله : « ليس على اليمان أن يجد مسوغات لذاته تجاه اللحاد ، بل

 ] ومؤداه أن قضيبة اللهوت ليسبت قضيبة إثبات ليقتنبع الملحدون، ولكبن قضيبة شرح ليفهبم المؤمنون الذيبن قبد42تجاه ذاتبه » [
اقتنعوا مسبقا ، فكأن قضية الدفاع إذا قضية غائبة ، والمسألة مسألة شرح . 

 وليبس معنبي مبا تقدم أن علم الكلم ليبس فيبه شرح قبط ، وأن علم اللهوت ليبس فيبه دفاع قبط ، وإنمبا المقصبود أن الروح العامبة
 لكليهما كانت كما وصفنا ، وإل فإننا نجد في علم الكلم مثل بعض مظاهر الشرح وخاصة في مسألة الذات والصفات ، ومسألة كلم
 ال . وقد عد ذلك من قبل كثير من المسلمين من سقطات هذا العلم لما فيه من مخالفة لروحه العامة التي هي الدفاع ، وانزلق إلي

شرح الكيفيات . 

-      روح المواجهة في علم الكلم : 2

 إن الغايبة الدفاعيبة التبي تغيبى بهبا علم الكلم وطبعتبه بطاببع دفاعبي ، قبد نتبج عنهبا أن سبرت فبي هذا العبم روح المواجهة والتصبدي
 بحيث يحس الدارس لمسائله أن كل مسألة من تلك المسائل إنما استحدثت الراء فيها الدلة وهيئت بحيث تواجه اعتراضا معينا .

فكذلك كان العم بأكمله نشأن بروح المواجهة وعليها تطور . 

 ويمكبن أن نسبتجلي هذا المعنبي فبي كبل مبن الجانبب التاريخبي لنشوء علم الكلم وتكامبل مسبائله ، وفبي نوعيبة تلك المسبائل وتفاوتهبا
في الهمية . 

 ( أ ) الجانب التاريخي : لم ينشأ علم الكلم زمن الرسول ( صلي ال عليه وسلم ) ، ول زمن الصحابة ، وإنما ظهرت نواته أواخر
 القرن الول ، وبدأ يتسبع ويشتبد إبتداء مبن أوائل القرن الثانبي . وتعليبل ذلك أن تلك الفترة الولي لم تدع فيهبا حاجبة إلي المواجهبة
 لنبه لم يرد فيهبا تحبد فكري على العقيدة . فلمبا كان أواخبر القرن الول بدأت بعبض العقول فبي بحبث مسبائل عقديبة كمسبألة اليمان
 ومسبألة القدر انطلقاً مبن أحداث تجري بالمجتمبع السبلمي كأحداث القتبل المتعلل فيهبا بالقدر مبن قببل الموييبن ، وربمبا كان تلك
 البحوث تسفر عما هو مخالف للعقيدة الصحيحة أو يوهم بأنه مخالف لها ، وذلك إما تطرفا ذاتيا أو تأثرا ببعض الراء الخارجية ،
 فظهرت آراء مخالفة لها تدعي تزييفها والكشف عن العقيدة الصحيحة في مواضيعها . ثم تطور المر بعد ذلك إلي طعن حقيقي في
 عقيدة السلم وفي أكثر من مسألة من مسائله ، وذلك من قبل أقوام أصحاب ملل ونحل منهم من هو على دينه صراحة ، ومنهم من
 التحبف بالسبلم ولم يسبتبطنه ، وجمعهبم الكيبد للسبلم بالطعبن فبي أسبه العقدي « فأخذوا ينفقون مبن أفكارهبم ويشيرون بحالهبم

] . 43ومقالهم إلي من يرى مثل آرائهم أن يقتدوا بهم ،فظهر اللحاد وتطلعت رؤوس الزندقة » [
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 وبإزاء هذا الوضبع الجديبد وجبد المسبلمون أنفسبهم مضطريبن إلي أن يدخلوا فبي حوار عميبق مبع هذه القوام مبن يهود ونصبارى
 ووثنييبن ، ولمبا كان الكثيبر مبن هؤلء قبد تفلسبفت عقولهبم فإنبه لم يكفهبم فبي القناع أن تذكبر لهبم اليات والحاديبث ببل يريدون
 الرجوع إلي قضايا تستند على القدر المشترك من العقل ،واضطر ذلك المتصدين لهم من المسلمين أن يدخلوا في منهجهم ويسلكوا

 ] ، وبهذا كله نشأ على الكلم في مسائله وأساليبه مواجهة للتيارات44سبيلهم ويؤلفوا الدلة العقلية على حقائق العقيدة السلمية [
الفكرية الواردة على العقيدة السلمية . 

 ولم يكن علم الكلم قد حدته روح المواجهبة فبي نشوئه كعلم فحسب بل أيضا في مسبائله وقضاياه بالنظر إليهبا منفردة ، فنشوء كل
 مسألة وكل قضية إنما كانت تحدوه روح المواجهة في ظرف يشبه ظرف العلم ككل ؛ ولذلك فإن علم لم ينشأ علما متكامل المسائل
 كما ظهرت الفلسفة السلمية المشائية ، وإنما ظهرت مسائله شيئا فشيئا وبالتدرج ، وهو لذلك لم ينفك يتزايد بها ويتكامل بنشوئها
 إلي كان العهد تجمد فيه وتوقف عن النمو وهو عهد النحطاط ، ونشوء المسألة المعينة في الزمن المعين ليس بوليد صدفة ، ول
 تبعببا لمنطببق ذهنببي مجرد ، ولكنببه وليببد لروح المواجهببة والتصببدي للشبببه التببي ترد على العقيدة فببي أزمان مختلفببة تبعببا للظروف

التاريخية والجتماعية والجغرافية المتحكمة في ورودها . 

 وإذا أردنا نتبين هذا المعني من استعراض المسائل الكلمية الهامة في نشوئها فإننا نجد أولي تلك المسائل نشوءا هي المسائل التي
 كان لهبا ارتباط بالجانبب العملي مبن حياة المسبلمين كمسبألة اليمان ومسبألة القدر ، وذلك فبي أواخبر القرن الول ، وإن يكبن التنظيبر
 العلمي لهمبا لم يقع إل فبي أوائل القرن الثانبي ، وهذا السبق للقضيتيبن سببه كما أشرنا سابقا أن أول مبا ظهر من الشبه كان واردا
 على قضيبة اليمان ترديدا بيبن التشدد فيبه إلي درجبة أن أصبغر الصبغائر تنقضبه وتؤول ببه إلي الكفبر كمبا ذهبب إلي ذلك الخوارج ،
 وبين التساهل إلي درجة جعله معرفة ال فقط كما ذهب إلي ذلك الغلة من المرجئة . وتل ذلك شبهة القدر ، فإن « أول من تكلم في

 ] ، سواء استقى هذان الشخصان القول بنفي القدر45 هب ) بعده » [105 هب ) وغيلن الدمشقي ( ت 80القدر معبد الجهني ( ت 
 من مصادر أجنبية كما يحاول المخالفون للقدرية أن يثبتوا ، أو أنه قد أثاره فيهما الواقع السلمي الذي أصبح فيه كثير من الناس
يتعللون في إتيان المعاصي بالقدر ، فإن بحث المتكلمين في هذه القضية قد نشأ كرد على هذه الشبهة عند ظهورها في هذا الزمن . 

 أمبا قضيبة ذات ال وصبفاته ، ومسبألة خلق القرآن التبي هبي فرع منهبا ،فإننبا نجدهبا تأخرت فبي الظهور ، إذ يروى أن أول مبن حفبظ
 ] . وكذلك فإن46 هب ) [128 هب ) وأخذها عنه الجهم بن صفوان ( ت 120عنه مقالة التعطيل في السلم هو الجعد بن درهم ( ت 

 ] . ولئن كانبت بدايبة هذه القضيبة فبي هذا الزمبن إل أن ذروة47الجعبد هبو « أول مبن تكلم بخلق القرآن مبن أمبة محمبد بدمشبق » [
 البحببث فيهببا لم تكببن إل فببي أواخببر القرن الثانببي والشطببر الول مببن الثالث ، وذلك لن المتكلميببن فببي هذه الفترة ووجهوا ببحوث
 النصبارى فبي القانيبم الثلثبة باعتبارهبا صبفات لجوهبر ال ، وفبي تجسبد الكلمبة فبي الببن الذي أصببح إلهبا قديمبا ، وسبعيهم إلي جبر
 العقيدة السلمية إلي مثل هذه العقيدة كما يظهر فيما تقدم لنا من رواية ابن النديم لما كان بين قثيون النصراني كما يظهر فيما تقدم
 لنبا مبن روايبة اببن النديبم لمبا كان بيبن قثيون النصبراني وعببد ال ببن كلب ، وكمبا يظهبر فيمبا رواه اببن النديبم أيضبا فبي خصبوص
 قثيون نفسه من أنه « سأله محمد بن اسحاق الطالقاني فقال ما تقول في المسيح قال ما يقوله أهل السنة من المسلمين في القرآن

] «48 . [

 ونجبد قضيبة النبوة تأخبر البحبث فيهبا عنبد المتكلميبن إلي مبا بعبد القرن الثانبي ، وذلك لن الطعبن فبي النبوة بصبفة واضحبة وبقصبد
 هجومي مبيت لم يحدث إل في هذا الزمن ،فإنكار النبوة هو نبتة بذرتها أديان الهند وعلى الخص السمنية والبراهمية ، ودخول هذه

  هب ) فإن « يحيى190إلي المجتمع السلمي بشكل واضح إنما كان في أواخر القرن الثاني على عهد يحيى بن خالد البرمكي ( ت 
]،49بن خالد البرمكبي بعبث برجل إلي الهنبد ليأتيبه بعقاقير موجودة ببلدهم وأن يكتب له أديانهبم في كتاب فكتب له هذا الكتاب » [

 ومببن ذلك العهببد نشببأ القول بتعطيببل الديان وإنكار النبوة وتبناه أشخاص مببن عتاة المناظريببن وحذاقهببم أمثال أحمببد بببن يحيببى بببن
  هبب ) الذي ألف كتاب « الزمردة » فبي إنكار الرسبل وإبطال رسبالتهم ، وكتاب « الفرنبد » فبي الطعبن على نبوة298الراوندي ( ت 

  هبب ) الذي ألف كتاب « مخاريبق النببياء » وكتاب « نقبض311محمبد ( صبلي ال عليبه وسبلم ) ، وأببي بكبر الرازي الطببيب ( ت 
 الديان » .وعند هذه الهجومات تصدي المتكلمون لمواجهة الشبه الواردة على النبوة . فكانت قضية النبوة تحمل روح المواجهة .
 أما المسائل التبي أثارتهبا الفلسفة اليونانيبة وعارضت فيها العقيدة السبلمية ، فإنها لم تظهبر في علم الكلم إل بعد ظهور الفلسفة

  هبب ) على الخبص ، فإن البوادر الولي لمعارضبة آراء الفلسبفة نجدهبا عنبد أببي الهذيبل339السبلميين ابتداء مبن الفاراببي ( ت 
  هببب ) ، ثببم اشتدت المعارضببة بعببد ذلك عنببد الشعري وأتباعببه ، وبلغببت ذروة شدتهببا عنببد أبببي حامببد235العلف المعتزلي ( ت 

 الغزالي . ومبن هذه القضايبا التبي حدثبت فبي علم الكلم قضيبة خلق العالم ، وقضيبة الجوهبر الفرد ،إثباتبا للخالقيبة المطلقبة ل تعالي
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 ولسبتمرار هذه الخالقيبة على الدوام ، وذلك ردا على الفلسبفة فبي قولهبم بقدم العالم وبفكرة الفيبض . كمبا نشبط وتعمبق البحبث فبي
 اعلم اللهبي معارضبة لقول الفلسبفة بعدم علم ال بالجزئيات . وتكون مبحبث البعبث الجسبماني وأقيمبت عليبه الدلة وخاصبة عنبد

الشاعرة وذلك معارضة لما ذهب إليه الفلسفة من إثبات المعاد الروحاني فقط . 

 ( ب ) جانبب النوع والهميبة : تببين لنبا مبن الجانبب التاريخبي أن القضيبة المعينبة التبي تحمبل معينبة ، ينشبأ فبي علم الكلم قضيبة مبن
 نوعهبا لمقاومتهبا وتزييفهبا ول ثبات رأي السبلم فيهبا ، فشبهبة التعدد المسبيحي واجهتهبا مسبألة الوحدانيبة ، ومسبألة إنكار النبوة
 واجهتها مسألة إثبات النبوة ، ومسألة قدم العالم واجهتها فكرة الجوهر الفرد وحدوث المادة ، وهكذا نلحظ روح المواجهة في هذا

التزاوج النوعي بين الشبه والردود . 

 ومبن جهبة أخرى فإن الشببه الواردة على العقيدة لم تكبن فبي خطرهبا على هذه العقيدة متسباوية ، ببل إن منهبا الطاعبن فبي صبميم
 الصول العقائدية ، ومنها الذي يمسها مسا خفيفا ، كما أن منها ما هو أكثر قابلية للتأثير لذاته أو للظروف المحيطة ، ومنها ما هو

أقل من ذلك ، ولذلك فإن الردود على هذه الشبه لم تكن متماثلة ل في نوعها ول في حجمها ، بل هي مختلفة باختلف الخطورة . 

 والجهببد الكبببر الذي بذله المتكلمون نجده يتعلق بالتوحيببد ، باعتبار أن التوحيببد رأس الحقائق فببي العقيدة السببلمية ، ولذلك فإن
 مبحبث الوحدانيبة ، ومبحبث الذات والصبفات ،ومبحبث كلم ال ، قبد ظفرت بشطبر كببير مبن علم الكلم وخاصبة عنبد المعتزلة ، وذلك
 لنهم رأوا أن جهود المعارضين للعقيدة السلمية قد ركزت تركيزا شديدا على أن يجروا التوحيد السلمي المطلق إلي التعدد أو ما

يشبه التعدد داخلين في ذلك من أبواب مختلفة . 

 وممبا اسبتأثر باهتمام كببير مبن المتكلميبن قضيبة تنزيبه ال تعالي عبن الجسبمية ومشابهبة الحوادث والتحاد والحلول ، ونجبد فبي علم
 الكلم عديد المسائل المتصلة بهذا المعني من قريب أو من بعيد ، وليس الهتمام المتزايد بهذه القضية لن أقوال المخالفين تخالف
 العقيدة السبلمية خلفبا جوهريبا فقبط ، ولكبن لن هذه القوال مبع ذلك سبهلة التسبرب إلي عامبة المسبلمين ، إذ إن العامبة بطبعهبم

ميالون إلي التصورات الحسية والخرافات التي تحمل التجسيم والتشبيه والحلول . 

 كما أن قضية النبوة قد احتلت مكانا مرموقا في علم الكلم السلمي وذلك باعتبار أن اليمان بها مفتاح لليمان بحقائق الدين كلها ،
 فإذا ما فازت الدعوة المتصدية لنكارها فإن الضرر بالعقيدة سيكون بالغا ،وما هذا التناسب بين خطورة الشبهة وبين الهمية التي

تعطى للرد عليها نوعا وحجما إل تعبير عن روح المواجهة التي تبدو في علم الكلم بأكمله . 

-      طرق المواجهة في علم الكلم وأساليبها : 3

لقد كان المتكلمون يتصدون للهجومات وأصحابها بإحدى طريقتين حسبما تقتضي الظروف : المناظرة ، والتأليف . 

 فقبد كانبت المناظرة المباشرة وعلى الخبص فبي القرون الولي طريقبة محبذة لدى المتكلميبن لمبا فيهبا مبن الحيويبة والطرافبة مبن
 جهبة ، ولمبا تؤدي إليبه مبن الهزيمبة العقليبة والنفسبية معبا عنبد قطبع الخصبوم ،ممبا يكون له أثبر فبي نفوس الناس يصبحبه اسبتصغار
 للراء المقطوعببة ، وهببو مببا يكون دافعببا للبتعاد عنهببا . وقببد عرف بالتبببريز فببي المناظرات متكلمون مببن المعتزلة والماميببة
 والشاعرة والماتريديبة . فكانوا يعقدون المجالس لمناظرة أهبل الديانات مبن النصبارى والزنادقبة وغيرهبم ويناقشونهبم فبي مدعياتهبم
 من المسائل التي تخالف مسائل العقيدة السلمية . ولم يكونوا يكتفون بما ينشأ من تلك المجالس بالصدقة ، بل كانو يشدون الرحال
 إلي الفاق لمناظرة زنديببق مشهور أو دهري بارز ، ومببن ذلك أن واصببل بببن عطاء المعتزلي قببد « أنفببذ إلي المغرب عبببد ال بببن
 الحارث … وأنفبذ إلي اليمبن القاسبم ببن الصبعدي ، وإلي الجزيرة أيوب ببن الوثبر وإلي خراسبان حفبص ببن سبالم وأمره بلقاء جهبم

 ]» ، وقد كان أبو منصور الماتريدي يرد إلي البصرة من سمرقند ليناظر أهل البدع50ومناظرته ، وإلي الكوفة الحسن بن ذكوان [
 والهواء فيها حتى زادت زياراته إليها على العشرين ، وقد حفظت لنا كتب الفرق والتاريخ شيئا كثيرا من المناظرات بين المتكلمين
 وبيبن أهبل الديانات والبدع ، وكثيرا مبا كانبت هذه المناظرات تنتهبي باقتناع الخصبوم ودخولهبم إلي السبلم ، ومبن ذلك مبا يروى مبن
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أن مجوسبيا اسبمه ( ميلس ) « جمبع بيبن أببي الهذيبل العلف وجماعبة مبن الثنويبة فقطعهبم أببو الهذيبل فأسبلم ميلس عنبد ذلك » [
51 . [

 وإذا لم يتوفبر الظرف للمناظرة ، أو كانبت الحاجبة تدعبو إلي ترتيبب دقيبق للدلة وتعمبق فبي دراسبة الشببه لنقضهبا ، فإن المواجهبة
 تتخذ طريق الردود المكتوبة بتأليف كتب منفردة ، أو عقد فصول خاصة في غضون الكتب ذات الغراض الخرى ، ويكاد يكون ما
 ألف فبي هذا الغرض ل يحصبر كثرة وتنوعا ، ومبن هذه التآليف كتاب « اللف مسألة للرد على المانوية » لواصل بن عطاء ، و «

  هبب ) . ورسبالة « فبي الرد على النصباري » . للجاحبظ ،246كتاب الرد على الزنديبق اللعيبن اببن المقفبع » للقاسبم ببن إبراهيبم ( ت 
 وكتاب « التنببيه والرد على أهبل الهواء والبدع » لببي الحسبين الملطبي ، وكتاب « النتصبار والرد على اببن الراوندي الملحبد »

للخياط المعتزلي ، وكتاب « فيصل التفرقة بين السلم والزندقة » للغزالي . 

 وسباء فبي المناظرات أو فبي التآليبف فإن المتكلميبن كانوا يتخذون مبن السباليب مبا يناسبب المقام ، فإنبه قبد تقدم لنبا أن أصبحاب
 التحديات قبد اتخذوا أسباليب مختلفبة فبي محاولتهبم إفسباد العقيدة ، وقبد كان المتكلمون واعيبن لهذه السباليب ، ببل إنهبا كانبت تشكبل
 عنصبرا مهمبا مبن عناصبر خطيهبم فبي الردود ، ولذلك فقبد كانوا يكيفون أسباليبهم فبي تناول المسبائل الكلميبة بحسبب السباليب التبي

توجه بها الطعون إليها ، وترجع تلك الساليب إلي نوعين أساسيين : أسلوب نقلي ، وأسلوب عقلي . 

 ( أ ) السلوب النقلي : لقد كان القرآن والسنة هما المصدر الساسي الذي استمد منه المسلمون تصوراتهم العقدية ، كما كان الملذ
 الذي يلوذون به كلما ورد عليهم من الراء ما فيه دغل فيتمعنون اليات والحاديث ليقايسوا بها الفكار الواردة ، وليدركوا بالتالي
 وجبه مخالفبة تلك الراء للعقيدة الصبحيحة ، ويقيموا الدليبل على بطلنهبا . ومبن هذا الموقبف تكون أحبد أسباليب المتكلميبن فبي رد
 الشبببه ، وهببو السببلوب الذي يعتمببد فببي الرد والثبات على السببتدلل بالنصببوص الصببحيحة ونقببض النصببوص المشبوهببة مببن

اسرائيليات ، وأحاديث ضعيفة ومكذوبة ، ولذلك فقد كان لهذا السلوب وجهان : 

 الوجبه الول : هبو أن يناقبش الرأي الوارد على مسبألة مبن مسبائل العقيدة بعرضبه على اليات القرآنيبة والحاديبث الموثوق بهبا ،
 المتناولة لموضوع تلك المسألة فتظهر مخالفته لها فيقع رده باعتبار أنه ناقض الصل الساسي الذي تستقي منه العقيدة . يقول أبو

 هبب) « مبا ظننبا أن نضطبر إلي الحتجاج على أحبد ممبن يدعبي السبلم فبي إثبات العرش واليمان ببه260سبعيد عثمان الدارمبي (ت
 حتبى ابتلينبا بهذه العصبابة الملحدة فبي آيات ال فشغلونبا بالحتجاج لمبا لم تختلف فيبه المبم قبلنبا … وقبد حقبق ال العرش فبي آي

 ] . وفبي معرض52 ) [7كثيرة مبن القرآن فقال تعالي : ( خلق السبموات والرض فبي سبتة أيام وكان عرشبه على الماء ) ( هود / 
 الرد على الثنوية في قولهم بوجود إلهين يقول أبو الحسين الملطي : « زعموا أن ال تعالي خلق الروح الجاري في الجسد ، فقالوا
 : أل ترى الروح إذا فارق الجسببد أنتببن ، وأن الخالق الخببر عندهببم خلق الجسببد وال ل يخلق نتنببا ول قذرا . فجعلوا للخلق كلهببم
 خالقيبن تعالي ال عمبا يقولون علوا كببيرا ، وقبد قال ال عبز وجبل فبي كتاببه : ( مبا اتخبذ ال مبن ولد ومبا كان معبه مبن إله لذهبب كبل

] . 53) [91إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان ال عما يصفون ) ( المؤمنون / 

 الوجبه الثانبي : هبو أن يطعبن فبي صبحة الخبار التبي يسبر بهبا الذيبن يقصبدون إلي تحريبف العقيدة السبلمية وخاصبة مبن اليهود
 والزنادقبة ، فيقبع تببيين أن تلك النصبوص ليسبت صبحيحة النسببة إلي مبن نسببت إليبه فتسبقط حجيتهبا ، وبالتالي يسبقط مبا احتبج بهبا
 عليبه ، ومثال ذلك مبا قاله إليبه فتسبقط حجيتهبا ، وبالتالي يسبقط مبا احتبج بهبا عليبه ، ومثال ذلك مبا قاله الدارمبي فبي مناقشتبه لبشبر

  هب ) المتهم بالزندقة « وأما ما رويت عن ابن الثلجي من غير سماع منه من حيث السدى عن أبي مالك عن218المريسي ( ت 
 ابن عباس في قوله « الرحمان على العرش استوى » قال « ارتفع ذكره وثناؤه على خلقه » وعن ابن عباس انه قال « استوى له
 أمره وقدرته فوق بريته » فيقال لك : أيها المعارض لو قد سمعت هذا من ابن الثلجي لما قامت لك به حجة في قيس بعزة ، وهذه
 الروايات كلهبا ل تسباوي تمرة ومبا يحتبج بهبا فبي تكذيبب العرش إل الفجرة . وأول مبا فيبه مبن الريبب أنبه ترويبه عبن اببن الثلجبي
 المأبون المتهم في دين ال ، والثاني عن الكلبي هو ابن عم الثلجي وعن جويبر ولو صح ذلك عن الكلبيوجويبر من رواية سفيان
 وشعببة وحماد ببن زيبد لم تكترث بهبا لنهمبا مغموزان فبي الروايبة ل تقوم بهمبا الحجبة فبي أدنبى فريضبة فكيبف فبي إبطال العرش

] . 54والتوحيد » [
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 وقبد يقبع الطعبن فيمبا ذهبب إليبه المخالفون مبن تأويبل لبعبض اليات أو الحاديبث الموثوق بهبا ، فيكون فسباد التأويبل مؤديبا إلي فسباد
  هب ) : « احتج هؤلء ( القائلون بخلق القرآن ) بآيات256الرأي الذي لجله وقع التأويل ، يقول محمد بن إسماعيل البخاري ( ت 

  ) فقالوا : إن قلتببم إن2وليببس فيمببا احتجوا بببه أشببد إلتباسببا مببن ثلث آيات ، قوله ( وخلق كببل شيببء فقدره تقديرا ) ( الفرقان / 
 القرآن ل شيء كفرتم ، وإن قلتم إن القرآن شيء فهو داخل في الية … قال أبو عبيدة : أما قوله ( وخلق كل شيء ) فهو كما قال

  ) فأخببر أن أول خلق خلقبه بقوله ، وأول40، وقال فبي آيبة أخرى ( إنمبا قولنبا لشيبء إذا أردناه أن نقول له كبن فيكون ) ( النحبل / 
] . 55خلق هو من الشيء الذي قال : ( وخلق كل شيء ) فأخبر كلمه قبل الخلق» [

 وقد كان هذا السلوب النقلي أسبق الساليب الكلمية ظهورا لنه أنشئ لمواجهة حركة السرائيليات ووضع الحديث التي ظهرت في
 وقت مبكبر ، وأكثبر استعماله كان فبي قضايبا التشبيه والتجسيم ،وفبي الوصبية والرجعبة والعصبمة ، وذلك لن هذه القضايبا هبي التبي
 كانت أكثر عرضة للوضع والتأويل ،واستعمل هذا السلوب على الخص أهل السلف من الئمة والفقهاء والمحدثين الذين يتمسكون
 بالنصبوص فبي إثبات العقيدة . وعليبه ألف أببو حنيفبة كتاببه « الفقبه الكببر» ،وألف مالك ببن أنبس رسبالة « الرد على القدريبة »
 وأحمبد ببن حنببل كتاب « الرد على الزنادقبة والجهميبة فيمبا شكبت فيبه مبن القرآن » وألف البخاري « كتاب خلق أفعال العباد » ،
 وألف المام عببد ال ببن مسبلم ببن قتيببة « كتاب الختلف فبي اللفبظ والرد على الجهميبة والمشبهبة » وألف أببو سبعيد الدارمبي «
 كتاب الرد على الجهمية » و « كتاب الرد على المريسي » . ولم يفقد هذا السلوب قيمته رغم ظهوره المبكر بل بقي مستعمل في

علم الكلم إلي جانب ما استجد من أساليب حتى إنه يكاد ل يخلو منه مؤلف في هذا العلم . 

 ( ب ) السلوب العقلي : لقد أصبح المسلمون إبتداء من منتصف القرن الثاني يواجهون في عقيدتهم هجومات تجاوزت الستدللت
 النصية إلي استدللت عقلية قائمة على قواعد فكرية عامة وقوالب منطقية معينة ، مستغلة لبعض ما توصل إليه الفكر الفلسفي في
 البحوث الطبيعيبببة والماورائيبببة تسبببتعمل منهبببا مقدمات لثبات الدعاوي الميتافيزيقيبببة . وقبببد وردت هذه السببباليب فبببي هجومات
 المسيحيين الذين كانوا قد أسسوا لهم علما لهوتيا متكونا على الستدلل العقلي مستمدا من الفلسفة اليونانية ، كما قد ودرت بصفة
 أشد في الفلسفة اليونانية التي تبناها بعض السلمين مستعملين المقدمات الفلسفية ، والسلوب المنطقي اليوناني ، مع قدرة على
 الجدل والمناظرة . وبإزاء هذا الوضببع فإن الدلة النقليببة التببي اسببتعملها المتكلمون فببي فترة سببابقة لم تعببد كافيببة لقناع الخصببوم
 وإلزامهبم الحجبة ، فدعبت الحاجبة إلي إنشاء أسبلوب فبي الدفاع يناسبب أسبلوب الهجوم ، وأن تجدد الدلة بتجدد الوجبه الذي يطرح

عليه أولئك الخصوم الشبه . 

 وكان المعتزلة ذوو النزعة العقلية من لسابقين لتجديد أسلوب الدفاع . وإدخال العنصر العقلي فيه ، وعضدهم بعد ذلك أهل السنة
 ابتداء مبن أببي الحسبن الشعري وأببي منصبور الماتريدي اللذيبن اسبتحدث كبل منهمبا طريقبة فبي السبتدلل تقوم على العنصبر العقلي

المعضد للعنصر النقلي أدت به إلي أن أصبح رأس اتجاه متميز . 

 ومبن المهبم أن نلحبظ أن هذا السبلوب العقلي كان فبي بادئ المبر يقبو على قواعبد مسبتمدة فبي عمومهبا مبن خصبوصيات الفكبر
السلمي مستفيدة من القواعد التي وضعها المام الشافعي لعلم أصول الفقه ، وهي قواعد كثيرة أهمها ما يلي : 

 أول : قياس الغائب على الشاهبد : وهبو أن تقاس قضيبة تخبص أمرا ماورائيبا على قضيبة تخبص أمرا مرئيبا ، ثبم تعطبى الولي حكبم
 الثانية لجامع بينهما يعتقد ل يتغير مع تغايرهما كالعلة والحقيقة والشرط ، ومثال ذلك ما استدل به الشاعرة على ثبوت صفة العلم
 ل تعالي زائدة عن ذاته في قولهم : « ل شك أن علة كون الشيء عالما في الشاهد هو العلم فكذا في الغائب ، وحد العالم هنا من

]. 56قام به العلم فكذا حده هناك ، وشرط صدق المشتق على واحد منا ثبوت أصله فكذا شرطه فيمن غاب عنا » [

 ثانيا : إنتاج المقدمات النتائج : وهو أن توضع مقدمة واحدة ، ثم تستخرج منها النتيجة ، وهذا كاستدلل إمام الحرمين على حدوث
] . 57العالم بقوله : « إن أجرام العالم وأجسامه ل تخلو عن العراض الحادثة ، وما ل يخلو عن الحادث حادث » [

 ثالثا : الستدلل بالمتفق عليه على المختلف فيه : مثل الستدلل على أن أي جوهر ل يخلو من لون ، إنطلقا مما هو متفق عليه
من أنه ل يخلو من عرض . 
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 رابعبا : السببر والتقسبيم : وهبو أن تورد فبي القضيبة المبحوثبة كافبه الحتمالت العقليبة . ثبم تناقبش تلك الحتمالت واحدا وتبطبل
 بالدلة ، ويبقببى احتمال واحببد ل يرد عليببه البطال فذلك هببو الذي يكون حقببا ، أو تبطببل جميعهببا فتكون القضيببة باطلة ، يقول إمام
 الحرمين : « وأما المرقيونية ( فرقة من الثنوية ) ، القائلون باثبات المعدل ، فوجه الرد عليهم في إثبات حدث الجاسم كما سبق ،
 ونخصببهم بكلم فنقول : هذا المعدل ل يخلو إمببا أن يكون مواقفببا للنور أو يكون موافقببا للظلمببة ، أو يكون مخالفببا لهمببا ، فإن كان
 مواقفبا للنور مبن النور ، ومبن حكمبه مناظرة الظلم ، وإن كان مماثل للظلم فهبو منبه ، ومبن طبعبه منافرة النور ، وإن كان منافرا

] . 58لهما فل بد من تقدير معدل بينه وبينهما ، كما ل بد من تقدير معدل بين النور والظلم ، ويتسلسل القول إلي ما ل نهاية » [

 خامسا : اللزام : وهو استدراج الخصم إلي نتيجة مخالفة لمدعاة بتسليمه بمقدمات تلزم عنها تلك النتيجة ، ومثال ذلك ما استعمله
 النظام لبطال القول بالثنينيبة فبي مجادلتبه للمانويبة كمبا روي ذلك الخياط قال : « قال لهبم : حدثونبا عبن إنسبان قال قولً كذب فيبه ،
 مبن الكاذب ؟ قالوا : الظلمة ، قال فإن ندم بعبد ذلك على مبا فعبل مبن الكذب ، وقال : قبد كذببت وقبد أسبأت ، مبن القائل : قبد كذببت ؟
 فاختلطوا عنبد ذلك ولم يدروا مبا يقولون ، فقال لهبم إبراهيبم : إن عمتهبم أن النور هبو القائل قبد كذببت وأسبأت فقبد كذب لنبه لم يكبن
 الكذب منبه ول قاله ، والكذب شبر ، فقبد كان مبن النور شبر وهذا هدم قولكبم ، وإن قلتبم إن الظلمة قالت قبد كذببت وأسبأت فقبد صبدقت
 والصبدق خيبر فقبد كان مبن الظلمبة صبدق وكذب وهمبا عندكبم مختلفان فقبد كان مبن الشيبء الواحبد شيئان مختلفان خيبر وشبر على

] . 59حكمكم ، وهذا هدم قولكم بقدم الثنين » [

 ] مهما يكن من أمر النقد الذاتي والخارجي الذي وجه إلي بعض منها ، ومهما يكن من التعديلت التي أدخلت60إن هذه القواعد [
 عليها من جراء ذلك النقد ، فقد سادت علم الكلم كأسلوب عقلي في النتصار والرد إلي القرن الخامس ،وبقيت لها آثار فيه فيما بعد

ذلك . 

 ولمبا اشتدت المواجهبة بيبن المتكلميبن وبيبن الفلسبفة إبتداء مبن القرن الراببع ، أخبذ علم الكلم يضبم إليبه عناصبر مبن الفلسبفة مبن
قسمي الطبيعيات والمنطقيات رآها صالحة لصياغة الدلة التي تهدم شبه الفلسفة باستعمال سلحها ذاته . 

 وكمبا كان المعتزلة سبابقين إلي استعمال السبلوب العقلي فإنهبم قبد سببقوا أيضبا فبي وضبع بذرة السبلوب الفلسبفي ، فإن الكثيبر منهبم
 ] ،واسببتفادوا مببن دقائق معانيهببا61 هببب ) « قببد اطلع على كثيببر مببن كتببب الفلسببفة » [231وعلى الخببص إبراهيببم النظام ( ت 

 وأسباليب جدلهبا وقواعبد منطقهبا ، قاصبدين بذلك إلي أن يقوموا « بأشبد مبا احتاج إليبه السبلم فبي ذلك العصبر ، وهبو السبتعانة بمبا
 اسبتعانت ببه الديان المحيطبة ببه كلهبا مبن أسبلوب متيبن وطريبق فلسبفي لبراز مبا كمبن فبي الديبن مبن القوي والفضائل … وليظهبر

]» وذلك بنصرة عقائده التي هي أساسه . 62السلم في مظهر التحدي ويفوز ما أراد فوزه [

 ويبدو أن أول عمل كان في هذا المجال هو وضع المصطلحات الفلسفية التي هي أدوات الجدل ، وهو ما أشار إليه الجاحظ بقوله :
 « فاصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب إسم فصاروا في ذلك سلفا لكل خلف ، وقدوة لكل تابع ، ولذلك قالوا العرض

 ] . ثم بحثوا في قضايا طبيعية63والجوهر وأيس وليس ، وفرقوا بين البطلن والتلشي ، وذكروا الهذية والماهية وأشباه ذلك » [
 كانبت تببث فيهبا الفلسبفة بمن مثبل الجوهبر الفرد و الخلء ، و كونوا لهبم فيهبا آراء ، وهبم فبي هذا ل يقصبدون البحبث فيهبا لذاتهبا ،
 وإنمبا يقصبدون الوصبول إلي نتائجهبا يجعلونهبا مقدمات ينتهون منهبا إلي إثبات حقائق العقيدة ، على غرار الفلسبفة الذيبن جعلوا

نتائج بحوثهم الطبيعية مقدمات ينتهون منها إلي إثبات آرائهم في الغيبيات . 

 إل أن أهم حدث في مجال السلوب العقلي عند المتكلمين هو إدخال المنطق الرسطي في الستدلل الكلمي ، وذلك ابتداء من القرن
الخامس . 

 إن المتكلميبن بعبد اسبتعمالهم لتلك القواعبد العقليبة النفبة الذكبر أكثبر مبن ثلثبة قرون رأوا أن هذه القواعبد لم تعبد كافيبة لمجابهبة
 الخصبوم وإقناعهبم ، وذلك لن هؤلء تكون الكثيبر منهبم على عقليبة ترببت على المنطبق الرسبطي ، وهبي مسبتعدة لن تقتنبع ببه هبو
 وحده ، فلقد كان المنطق اليوناني هو الغالب على الفكر في ذلك الزمن ، ولم يكن أسلوب المتبنين للفلسفة اليونانية فحسب ،بل كان
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 يستعمله المسيحيون وكثير من المجوس لما سبق أن اقتبسوه من الفلسفة اليونانية عند احتكاكهم بها ، ولحق بهم بعد ذلك اليهود .
 ولمجابهبة هذا الوضبع بدأ المتكلمون يسبتعملون المنطبق الرسبطي بشكبل واسبع إبتداء مبن القرن الخامبس حينمبا قام المام الغزالي
 بدعوته الملحة الى استخدام المنطق في العلوم السلمية و بالخص في علم الكلم ، وأصدر فتواه الشهيرة بأن « من ل يحيط بها

 ] » ، و بعبد الغزالي سبرى هذا لسبلوب فبي مناظرات و كتابات المتكلميبن64( أي المقدمات المنطقيبة ) فل ثقبة له بعلومبه أصبلً [
 756 هب ) في كتبه الكلميةو عند عضد الدين اليجي ( ت 606حتى أصبح هو المسيطر كما نرى ذلك عند فخر الدين الرازي ( ت 

  هبب ) فبي شرحبه791 هبب ) ، و عنبد التفتازانبي ( ت 816هبب ) فبي كتاببه « المواقبف » و شارحبه السبيد الشريبف الجرجانبي ( ت 
  هب ) . وقد توسع بعض هؤلء في القتباس من الفلسفة و منهجها حتى اختلطت في كتبهم537لعقائد عمر بن محمد النسفي ( ت 

 الفلسفة و علم الكلم ، وكمبا قال اببن خلدون « التببس عليهم شأن الموضوع فبي البعلمين فحسبوه فيهما واحداً من اشتباه المسائل
] «65 . [

 – تقويم علم الكلم في هذا الدور :4

 مبن خلل مبا تقدم يتببين أن علم الكلم كان مبن ابتداء نشوئه وعلى فترة تمتبد الى القرن السبابع علماً يؤدي وظيفتبه فبي الحفاظ على
العقيدة السلمية و الدفاع عنها بشكل جيد في أكثر الحيان ، و إنما كان كذلك لتوفر الصفات التالية فيه : 

 ( أ ) الواقعيببة : حيببث إن هذا العلم كان يواجببه اعتراضات و شبهاً واقعببة فعلً وموجهببة لتحريببف العقيدة ، ولم ينجببر إلى البحببث
النظري المجرد المقصود لذاته ، أو الذي يعالج قضايا وهمية . 

 ( ب ) الحيوية : حيث إن القضايا التي كان يعالجها كانت قضايا حية في النفوس و تمثل مشاكل حقيقية يحياها المسلمون في واقع
تصورهم العقدي ، ولذلك فإنه كان في ذلك العصر يؤدي إلى نتائج ذات بال لما يبديه من الهتمام بالتحديات الواردة بالفعل . 

 ( جبب ) الحركيبة و الوعبي : حيبث إننبا نجبد المتكلميبن يغيرون مبن مواضيبع البحبث و مبن محور الهتمام و مبن أسبلوب المواجهبة بمبا
 يتفبق مبع طبيعبة الموقبف بمراعاة مبا يرد مبن العتراضات فبي موضوعهبا و أسباليبها ، فيكون لكبل مقام مقال ، ولكبل طريقبة فبي

الهجوم طريقة في الرد تناسبها ، ولكل شبهة مهما كانت خفية الخطر ما يكشف عن خطرها ويرد كيدها . 

III : علم الكلم في طور النحطاط - 

 بعد الزدهار و النجاعة و الحيويبة التي شهدها علم الكلم في الطور السبابق يبدأ في القرن السابع في الهبوط شيئاً فشيئاً إلى حالة
من الجمود و الجدب . 

  هبب ) : العقيدة الكببرى وأم البراهيبن و العقيدة الوسبطى ، نصبادف895فإننبا إبتداء مبن مؤلفات محمبد ببن يوسبف السبنوسي ( ت 
 شروحاً لما في كتب القدمين من القضايا خالية من الجدة ومن روح المواجهة الحقيقة ، و متصفة بالجترار ،و بالتالي فإن الصبغة
 الدراسببية التببي قوامهببا الرد و الثبات . بببل إن هذه الصبببغة التاريخية آلت هببي بدورهببا إلى أن « لم يعببد بيببن الناظريببن فببي كتببب

] . 66السابقين إل تحاور في اللفاظ و تناظر في الساليب على أن ذلك في قليل من الكتب اختارها الضعف و فضلها القصور » [

 إن سائر كتب التوحيد المؤلفة بعد القرن الثامن نلمح فيها هذا النحدار إلى الحرفية ، و التلهي بالشرح و التهميش و التحشية عن
 القضيبة الحقيقبة التبي هبي مواجهبة منبا يجبد مبن الشببه الموجهبة للعقيدة السبلمية ، أو على أضعبف اليمان تجديبد أسباليب و طرق
 الردود على الشببه القديمبة ذات العناصبر المسبتديمة بمبا يناسبب الصبور التبي تطهبر بهبا تلك الشببه مبن جديبد ، وبمبا يناسبب أوجبه
 القتناع للعقليات المتجددة التكون . وقد عم هذا الجمود الذي أصبح عليه علم الكلم كل من المضمون والسلوب . فالمواضيع بقيت
 هي ذاتها تلك التي بحثت من قبل ،ولم تظهبر قضايا جديدة بحيث إن هذا العلم قد توقف عن النمو ، و كذلك السلوب فإن السبلوب
 النقلي ، و السبلوب العقلي على طريقبة المنطبق اليونانبي بقيبا مسبيطرين على عقول المتكلميبن رغبم مبا حدث مبن تغيبر فبي عقليبة
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 المخالفيبن لعقيدة السبلم . ويمكبن أن نقول إن علم الكلم أصببح فبي هذا الدور هبو فبي واد و التحديات الفكريبة الموجهبة للعقيدة فبي
واد آخر . 

 إن هذا المصير المظلم الذي آل إليه أمر علم الكلم ليدفعنا إلى البحث عن العوامل و السباب التي سقطت به من قمة إزدهاره ونموه
 إلى هذا الدرك مبن النحطاط و الجمود ، فهبل يكون هذا العلم قبد اسبتنفد مهمتبه فلم يعبد له دور فأصببح تاريخياً يجتبر ذاتبه ، أم أن

عقول المتكلمين قصرت عن إدراك المهام الحقيقية المستجدة التي على هذا العلم أن يقوم بها ؟ 

 إن الفرض الثاني هو الصحيح ، و السباب في ذلك أسباب متنوعة ومتشابكة منها المباشر ومنها غير المباشر ،ولعل أهمها ما يلي
 :

  – النحدار العام الذي آل إليببه الفكببر السببلمي و الحضارة السببلمية عموماً بعببد هجومات التخريببب المغوليببة و التتاريببة على1
 المجتمع السلمي وعواصمه الثقافية ، فقد أصبح المسلمون في حالة من الضعف المادي و النفسي عاقهم عن البتكار و دفع بهم
 إلى العيبش على الماضبي ، و بالتالي إلى المحافظة على مبا انتجبه الماضبي و تحويله إلى قوالب تحتذى . وقبد ظهبر هذا فبي سبائر

العلوم السلمية من أدب ولغة و فقه و غيرها ، ولم يكن علم الكلم ليشذ عن هذه الظاهرة فأصابه الجمود فيما أصاب .

  – لقد ذكرنا إن علم الكلم أخذ فيما بعد القرن الخامس يستقي من مواضيع الفلسفة شيئاً فشيئاً ،وهذا أدى إلى اختلط مواضيعه2
 بمواضيعهبا ببل وطغيانهبا عليبه ، حتبى إننبا نجبد كتاباً كالمواقبف تخصبص فيبه المواقبف الربعة الولى لمواضيبع فلسبفية ،ويخصبص
 الموقفان الخيران فقبط لللهيات و السبمعيات مبع التعرض لراء الفلسبفة فيهمبا . وقبد أدى هذا بالتدرج إلى غلببة أسبلوب الفلسبفة
 التقريري الشرحي على أسلوب الكلم الجدلي الدفاعي ففقد خاصية الحركة و الحيوية و الوعي و أصبح جامد عقيماً . وقد أشار إلى
 هذا المعنببى ابببن خلدون فببي قوله : « ولقببد اختطلت الطريقتان ( طريقببة الكلم و طريقببة الفلسببفة ) عنببد هؤلء المتأخريببن ( مببن
 المتكلمين ) و التبست مسائل الكلم بمسائل الفلسفة بحيث ل يتميز أحد الفنين من الخر ول يحصل عليه طالبه ن كتبهم كما فعله
 البيضاوي فببي الطالع ومببن جاء بعده ن علماء العجببم فببي جميببع تآليفهببم ، إل أن هذه الطريقببة يعنببي بهببا طلبة العلم للطلع على

 ] . وهذه الملحظببة الخيرة تشيببر إلى أن علم الكلم باختلطببه67المذاهببب و الغراق فببي معرفببة الحجاج لوفور ذلك فيهببا » [
 بالفلسفة أصبح ذا غاية تعليمية ، وليسم ذا وظيفة دفاعية حية. وهذا المعنى يقرره بوضوح محمد عبده في قوله : « …. هذا هو
 السببب فبي خلط مسبائل الكلم بمذاهبب الفلسبفة فبي كتبب المتأخريبن كمبا نراه فبي كتبب البيضاوي و العضبد و غيرهبم ، وجمبع علوم
 نظرية شتى وجعلها جميعاً علماً واحداً و الذهاب بمقدماته و مباحثه إلى ما هو أقرب إلى التقليد من النظر فوقف العلم عن التقدم »

]68 . [

  – ربمببا تكون فببي القرون المتأخرة خفببت غلوا ء الشبببه و التحديات المواجهببة للعقيدة السببلمية عمببا كانببت عليببه فببي القرون3
 الولى ،فإن العقائد و المذاهب و الفلسفات قد هاجمت عقيدة المسلمين حين ظهورها هجمة عنيفة تذكيها ن جهة حداثة أمر السلم
 حيث يكون المل في احتوائه كبيراً ،وتدفعها من جهة أخرى فتوه تلك العقائد و المذاهب كما تظهر في اللهوت المسيحي في عزة
 تسبلحه بالمنطبق اليونانبي ، و فبي المجوسبية التبي يؤججهبا الحقبد على السبلم وأهله ، وفبي الفلسبفة اليونانيبة المتجددة فبي ثوب

المشائين المسلمين . 

 ولما طال المبد وظهر السلم بعقيدته على الديبن كله ، وأدركبت تلك المذاهب و الفلسبفات الكهولة أو الشيخوخة ، مع أنبه لم يحدث
 في العالم الفكري و الديني مذهب فتي يعاود الهجمة العنيفة على العقيدة السلمية كما نراه حدث في العصر الحديث من المذاهب و
 التيارات الفكرية ، آل علم الكلم إلى السترخاء الذي طال به المد فأصبح جموداً ، وقد عبر عن هذا المعنى ابن خلدون بشيء من
 المبالغبببة إذ يقول : « وعلى الجملة ينبغبببي أن يعلم الذي هبببو علم الكلم غيبببر ضروري لهذا العهبببد على طالب العلم إذ الملحدة و
 المبتدعبة قبد انقرضوا ، واليمببة مبن أهبل لسبنة كفونببا شأنهببم فيمببا كتبوا ودونوا ، والدلة العقليببة إنمبا احتاجوا إليببا حيبن دافعوا

 ] . ومبن الغريبب أن ينتهبي اببن خلدون69ونصبروا وأمبا الن فلم يببق منهبا إل كلم تنزه الباري عبن كثيبر مبن ايهاماتبه وإطلقبه » [
 الى هذا الحكبم القاطبع و أن ل يتنببه – وهبو الثاقبب النظبر – ا إلى أن أعداء العقيدة السبلمية ل ينقطعون ،ببل إنهبم وإن ضعفوا فبي
 زمبن معيبن ولظروف معينبة ، فإنهبم سبرعان مبا يتجددون فبي أثواب أخرى قبد تكبو أقسبى وأشبد ، وليبس مبا نراه اليوم إل دليلً على

ذلك . 
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 _I V : نحو علم كلم حديث 

 إن مبا آل إليبه علم الكلم بعبد القرن الثامبن وإلى عهبد غيبر بعيبد مبن الحرفيبة و الجمود ، أدى إلى نقمة الكثيبر ن المسبلمين على هذا
 العلم مطلقاً ، وإلى شجبه ومعاداته باعتبار أنه علم ل يؤدي دوراً في خدمة العقيدة بل لعله يسيء إليها بما انتهى إليه من التعقيدات

وهي السهلة البسيطة . 

 إل أن هذا الموقف بالنسبة لعلم كلم ما قبل ذلك . ول بالنسبة لعلم الكلم مطلقا ، فالنحطاط الذي يطرأ على علم من العلوم في فترة
 معينبة ل ينبغبي أن يؤدي إلي تخطئة ذلك العلم مطلقبا ، وكذلك بالنسببة لعلم الكلم ، فهذا العلم هبو علم الدفاع عبن العقيدة ، والعقيدة
 تحتاج إلي دفاع فبي كبل زمبن كان فيبه عليهبا هجوم ، وإذا مبا وقبع التخلي عبن الدفاع فبي زمبن معيبن ولظروف معينبة ، أو لم هذا

الدفاع سديدا ، فإن التخلي عن الدفاع مطلقا بسبب ذلك يكون ل من ألوان الحمق . 

 ولهذا فإن الباحثيبن اليوم فبي هذا الميدان مبن المسبلمين ليبس لهبم أن يشجبوا علم الكلم أو يعادوه باعتبار مبا لحبق ببه فبي القرون
 الخيرة مبن العيوب التبي قعبد ببه عبن أداء مهمتبه ، ببل إن عليهبم أن يجعلوا مبن تلك العيوب منطلقبا للنقبد الذاتبي يدفبع بهبم نحبو بناء
 علم كلم حديث ينقض عن نفسه غبار الماضي ، وينهض قوي السس للدفاع عن العقيدة ، ورد ما يوجه إليها من الطعنات ، بلغة

العصر وفكره وأسلوبه وإن الضرورة اليوم لقيام علم كلم حديث لتعادل الضرورة التي أدت بالمس إلي نشوء علم الكلم . 

 ففي العصر الحديث نشأت مذاهب فكرية فلسفية فتية ، وقد اتجهت إلي العتقاد الديني عموما ، والعقيدة السلمية خصوصا بأقسى
 هجوم عرفتبه العقيدة على مدى تاريخهبا ، وقبد اتخذت فبي سببيل ذلك مبن الوسبائل والسباليب خلصبة مبا توصبل إليبه الفكبر النسباني
 فبي جميبع المجالت ، ولئن كانبت هذه المذاهبب مختلفبة المظاهبر مبن وجوديبة وشيوعيبة ووضعيبة وتطوريبة فإنهبا راجعبة إلي أصبل

مشترك هو المبدأ المادي الذي مل هذا العصر ، وقائمة على معني واحد هو إنكار الوجود الغيبي المتجاوز للمادة . 

 وقد استخدمت هذه الحملت على مستوى الفكر ما استجد من نتائج العلم وأساليب بحوثه ، مستغلة ما أدي إليه انقلب العلمي من
 انبهار العقول بعجائب هذا النقلب ، ومبا عاد ببه على النسبانية مبن الخيبر والرفاه . كمبا اسبتخدمت على مسبتوى العوائف والغرائز
 ما تهفو إليه نفس النسان بطبيعتها من الملذات المادية بمختلف أنواعها ، فشكلت بذلك تغريرا فكريا وعاطفيا لم يعرف له مثيل من

قبل ، فكان خطرها على العقيدة لم يعرف له مثيل أيضا . 

 وحملت النكار للدين هذه لئن كانت متجهة إلي التدين عموما بل لكل ما هو ما ورائي ، إل أنها كانت مركزة بوجه مخصوص ضد
 الديبن السبلمي ، وذلك لن الديبن اليهودي بطببيعته النطوائيبة ، والديبن المسبيحي بفصبله بيبن الديبن والدولة ، لم يعودا يشكلن
 الهميبة التبي يشكلهبا السبلم الذي يجعبل الجانبب العملي متمثل فبي كبل السبلوك الفردي والجتماعبي وجهبا للجانبب العقائدي ل يقببل
 النفصبام عنبه ، فهبو بهذا يمثبل خصبما ذا بال للتيارات التبي تبشبر بمفاهيبم فكريبة صبورية والتبي تبشبر بمفاهيبم إجتماعيبة و سبياسية

معا . 

 وبإزاء هذه المعطيات كلهبا ، فإن الضرورة ملحبة أشبد اللحاح إلي أن تقوم لهذه الخطار التبي تتهدد السبلم كعقيدة تؤدي إلي نظام
 حياة ، وهذه المواجهة لن تكون إل علم كلم حديث يناقش إدعاءات المذاهب والفلسفات ويبين خطلها فيما اتجهت به إلي العتقاد ،

ويستعمل في كل ذلك ما يناسب العقل الحديث من المشاغل ومن أساليب القناع . 

 وإن علم الكلم فبي عهبد حيويتبه وازدهاره ، لئن لم يببق صبالحا اليوم لمواجهبة التحديات الجديدة باسبتعمال قضاياه وأسباليبه ذاتهبا
 على تمام صورتها القديمة، إل أنه يبقي مع ذلك تجربة مواجهة فكرية خاضها المسلمون ذات ثروة كبيرة ، ولذلك فإن هذه التجربة
 الغنية صالحة لن تبقى مصدر إلهام حقيقي للفكر السلمي عند كل مواجهة ، فإن العقيدة التي وقع عنها الدفاع بالمس هي نفسها
 تمامبا التبي تتطلب دفاعبا اليوم وغدا ، والكثيبر مبن الشببه الواردة بالمبس هبي عينهبا التبي ترد اليوم وإن غيرت مبن أثوابهبا ، ولهذا
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 فإن المجال واسبع للسبتفادة فبي بناء علم كلم اليوم مبن علم كلم المبس ، وذلك خاصبة فبي السبس العامبة للمواجهبة ، وطرقهبا
وأساليبها . 

  وقبد رأينبا ممبا تقدم أن مبن أهبم السبس التبي قام عليهبا علم الكلم المعرفبة بالواقبع الفكري للخصبماء مبن حيبث الفكار ومبن حيبث
 أسلوب التفكير والعرض ، وعلى هذا الساس يقع تحديد المواضيع ويقع رسم المناهج والساليب ، فكذلك علم الكلم الحديث ينبغي

أن يتأسس وينبني على هذا المبدأ بالنظر إلي طبيعة الفكر الحديث وأساليبه . 

-      الواقع الفكري للتحديات الجديدة : 1

يمكن أن يبحث هذا الواقع من وجهين : المضمون الذي ينقض العقيدة . والسلوب الذي يتم به ذلك النقض . 

 ( أ ) المضمون الفكري المعارض للعقيدة : لقببد تعددت فببي العصببر الخيببر المذاهببب والتيارات التببي تحارب العقيدة ، وتسببعى إلي
 هدمها . وهذه المذاهب وإن تعددت ألوانها كالشيوعية والوجودية والوضعية إل أنه تتحد في جوهرها الذي هو الفكرة المادية التي

تقوم على إنكار كل ما ليس ماديا ، واعتبار المادة هي الفاعل الوحيد في الكون والحياة . 

وقد تولدت الفكرة المادية في القرون الخيرة وشاعت بين الناس لسببين رئيسيين هما : سياسة الكنيسة ، والكشوفات العلمية . 

 أول : لقبد كانبت الكنيسبة فبي العصبور الوسبطى وبدايبة العصبر الحديبث تسبلك سبياسة تناقبض الخلق كمبا تناقبض العقبل . تناقبض
 الخلق بمبا آل إليبه أمرهبا مبن اسبتغلل العباد والسبيطرة على رقابهبم ، ونهبب أموالهبم بشتبى الطرق مسبتعملة شعائر سبماوية .
 وتناقبض العقبل لعتماد على ترهات كمسبألة الغفران ومسبألة اسبتحالة الخببز والخمبر إلي جسبم المسبيح ودمبه مبن جهبة ، ومعاداتهبا
 لكببل جديببد يتوصببل إليببه الفكببر النسبباني وإن يكببن فببي ميدان الطبيعببة كحقيقببة دوران الرض وكرويتهببا مببن جهببة أخرى . إن هذه
 السبياسة قبد جعلت الكثيبر مبن أهبل الفكبر ينقمون على الكنيسبة ويكفرون بهبا ، ببل إن كفرهبم بهبا تعدي إلي الكفبر بمبا تدعبو إليبه مبن
 مسائل الغيب ، باعتبار أن من فقدت الثقة به في شيء فقدت الثقة به في كل شيء ، فاعتبر لذلك هذا الدين الذي تدعو إليه الكنيسة

إنما هو من باب الترهات والزيف . 

 ثانيبا : لمبا حدثبت النهضبة العلميبة بمبا تحمبل مبن الكشوفات الهائلة فبي الفضاء الواسبع ، وفبي الجسبام الدقيقبة ، ومبا نتبج عنهبا مبن
 الثورة الصناعية الثرية النتاج ، لما كان ذلك ، داخل العقول يقين بأن الحق والخير إنما يأتيان من هذا الطريق الجديد متمثلين في
 دقيبق القوانيبن العلميبة ، وفبي وفيبر النتاج المتأتبي منهبا ، وإن فكبل مبا سبوى العلم إنمبا هبو وهبم ل حبق فيبه ول خيبر ، ومبن ذلك

الدين ، هذا الذي لم يقدم للنسانية طيلة قرون ما قدمه العلم في فترة قصيرة ؟ 

 اختمرت هذه المعايبن فبي العقول ، وتضافرت فيهبا النقمبة على الكنيسبة ومبا تدعبو إليبه مبع النبهار بالعلم ونتائجبه لتببرز فبي شبك
 لفلسفي . مؤداه أن المادة هي الحقيقة الكبرى في الكون ، وكل ما وراءها من الغيب إنما هو زيف ، وكل ما يقع في الطبيعة ،وكل
 ما يقع في المجتمع ،وكل ما يقع في النفس إنما هو راجع إلي سبب مادي ، وكل ما يقوله رجال الدين عن القوي الغيبية إنما هو «
 شيك ل رصيد له في المصرف » . ثم تزيت هذه الفكرة الساسية بأزياء مختلفة بحسب إختلف الجهة التي يقع منها النظر إلي هذه

« الحقيقة » . 

  ) تعتببر الديبن مرحلة بدائيبة مبن مراحبل التفكيبر1857- 1798فبب « الوضعيبة » التبي وضبع فكرتهبا السباسية أو قيسبت كونبت ( 
 النسباني ، لم يوفبق فيهبا إلي اكتشاف سببيل الحقيقبة ، والمرحلة التبي توصبل فيهبا إلي هذا السببيل إنمبا هبي المرحلة الوضعيبة التبي
 اكتشف فيها النسان الطريقة التجريبية ، وتبعا لذلك فإنه « كلما أمكن معالجة مسألة بالملحظة والختبار انتقلت هذه المسألة من
 الفلسفة إلي العلم ، واعتبر حلها نهائيا أما المسائل التي لم تقع تحت الملحظة فهي خارجة عن دائرة العلم ، ويدل تاريخها على أنه
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 ] ويقتضي هذا أن يكون الدين من حيث إنه أفكار تصورا ل أساس له من الصحة إذ أنه70لم تتقدم خطوة واحدة منذ أن وضعت » [
ل يقابله واقع ،وأن يكون من حيث إنه طريقة معرفة طريقة فاشلة ل تؤدي إلي الحقيقة . 

  ) ، جعل لها في وجهيها الفكري والجتماعي أساسا من المادية التاريخية1883-1818والماركسية التي وضعها كارل ماركس ( 
 المبنية على أن المادة هي كل الموجود ، وأن مظاهر الوجود على اختلفها ما هي إل تطور متصل للقوي المادية ، وهذا يؤدي إلي
 اعتبار التفسبيرات الدينيبة اعتبارات زائفبة ، وقبد عببر عبن هذا المعنبي لينيبن الذي اعتنبق هذا المذهبب وحوله إلي واقبع اجتماعبي فبي
 قوله : « إننبا ل نؤمبن بالله ، ونحبن نعرف كبل المعرفبة أن أرباب الكنيسبة والقطاعييبن والبرجوازييبن ل يخاطبوننبا باسبم الله إل
 استغلل ومحافظة على مصالحهم ، إننا ننكر بشدة جميع هذه السس الخلقية التي صدرت عن طاقات وراء الطبيعة غير النسان

] «71 . [

  ) وتحمس لها فيما بعدكثيرون وطورا أبعادها الفلسفية ، مبنية على1882-1809ونظرية التطور التي وضعها تشارلس دروين ( 
 أن الحياة في أصل وجودها ليست من خلق خالق ولكنها من فعل الطبيعة ، كما أنها في مظاهرها المختلفة بها عناية أحد وإنما هي

متطورة بعضها من بعض عبر الزمن وبحسب ما تقتضيه البيئة المحيطة . 

 والوجودية التبي مبن أشهبر أعلمهبا فبي هذا العصبر (بسارتر ) هبي فلسبفة ماديبة ملحدة تقوم على إنكار أن يكون هناك موجود أعلى
 وضبع الماهيبة النسبانية أول ثبم حقبق أفراد الماهيبة بالخلق ، وإنمبا النسبان فبي وجوده العينبي يسببق وجود الماهيبة المشتركبة التبي
 هي النسانية ، ولذلك فإن النسان له أن يفعل كل ما يحقق به وجوده ولو كان من أرذل السلوك المادي . وليس لحد أن يقيده بأي

] . 72قانون ينبني على المعني المشترك بين الناس ،لن هذا المعني هو معني متأخر في تحققه عن أصل الوجود [

 ( ب ) أساليب المعارضين للعقيدة : منذ الهجمات على المنطق الصوري التي وقعت منذ القرن السابع عشر وعلى الخص من قبل
 ديكارت ، لم يعبد هذا المنطبق يشكبل فبي الفكبر الحديبث منهجبا مقنعبا للسبتدلل ؛ فقبد أصببح كبل شيبء موضبع شبك ، وبذلك سبقطت
 القضايا القديمة القائمة على المسلمات المنطقية ، وأصبح في العقل الحديث ل شيء بمسلم منطقيا إل وله نقيض منطقي يمكن أن

 ] . وقد حل محل الستدلل المنطقي نمط آخر من الستدلل هو الستدلل العلمي الذي يرفض كل مقدمة لم يثبتها73يحتمله العقل [
العلم . ويستمد مادته من منتجاته ،ولهذا الستدلل جانبان : جانب فكري وجانب تجريبي . 

 أول – الجانببب الفكري : هببو الطريقببة التببي سببلكها أشخاص لم يكونوا مببن العلماء ولكنهببم ل يؤمنون إل بالعلم ، فاسببتندوا على
 نتائجبه ، وصباغوا على أسباسها نوعبا مبن القضايبا تعرض بأسبلوب فلسبفي مبن مثبل قضايبا حتمية المادة ، ووجود المادة العقليبة
 والمادة الواقعيبة ، والعلقبة بيبن المادة والحركبة ، وحتميبة التطور ، والحتمالت الرياضيبة ، ودور الصبدفة فبي نشأة الكون . ويقوم

الستدلل على معارضة العقيدة في هذا الجانب على ثلثة أسس : الطبيعة والنفس والتاريخ . 

 أما الطبيعة فباعتبار ما وقع التوصل إليه من القوانين والسنن الدقيقة التي يسير بمقتضاها الكون ، فاكتشاف هذه القوانين دفع إلي
 أن تقام بها الدلة على نكران موجود وراء المادة يسير الكون ، باعتبار أن هذه السنن هي السر الحقيقي للظواهر والشياء الحادثة

] . 74منها ، « فإذا كانت الحوادث تصدر عن قوانين فل ينبغي أن ننسبها إلي أسباب فوق الطبيعة » [

 وأما النفس فباعتبار ما وقع التوصل إليه من اكتشاف اللشعور في النسان فقد صار اللشعور هو مصدر كل الفكار الدينية التي ل
 تكشف واقعا خارجيا ، فالله ،ليس سوى انعكاس للشخصية النسانية على شاشة الكون ،والخرة ما هي إل صورة مثالية للماني

] . 75النسانية والوحي ما هو إل اظهار لساطير الطفال المكبوتة [

 وأما التاريخ فباعتبار ما توصلت إليه دراسات النسان منذ أقدم عصوره من الناحية الجتماعية والقتصادية والثقافية ، فقد أسفرت
 هذه الدراسات على أن التصورات الدينية التي عرفها النسان إنما هي انعكاس لخوفه وضعفه وعجزه أمام قوى الطبيعية ، أو هي
 حيببل ابتكرهببا القوياء ليسببيطروا بهببا على الضعفاء ويسببتغلوهم ويبتزوا جهدهببم وأموالهببم ،وعلى هذا السبباس ، قامببت الماديببة

التاريخية ، والمذاهب الشيوعية . 
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 ثانيا – الجانب التجريبي : وهو الطريقة التي سلكها أشخاص من العلماء التجريبيين الحسيين ، فهؤلء بطريقة التجريب حتى ظنوا
 أنها هي الطريقة الوحيدة لمعرفة الحقيقة « فكل معرفة حقة مرتبطة بالتجارب بحيث يمكن فحصها وإثباتها بصورة مباشرة أو غير

] . وعلى هذا الساس فإن كل ما ل يخضع للتجربة فهو باطل ، وبالتالي فإن الدين باطل . 76مباشرة » [

 وقد كانت استدللت هؤلء مصاغة من طبيعة التجريبي ، فهم يطبقون التجربة على كل ما يلقى إليهم من الفكار ، وعندما ل تثبت
 تلك الفكار تحبت طائلة تلك القوانيبن فإنهبا تعبد باطلة ، ثبم إنهبم يحاولون أن يجعلوا نتائج تجاربهبم مقدمات يببرهنون بهبا على بطلن

  ) مبن أن الموجود الضروري1919-1834كبل مبا هبو غيببي ، ومثبل ذلك مبا انتهبي إليبه عالم الحيوان المادي ( أرنسبت هكبل ) ( 
 الوحيد هو المادة ول شيء ينشئ الحياة سواها ، وذلك نتيجة لما توصل إليه من أن أصل الحياة كلها هو « المونيرا » التي تركبت

] . 77اتفاقا من الزوت والكسيجين والهدروجين والكربون ، ثم تطورت على التوالي حتى تكونت جميع الكائنات الحية [

-      موضوع علم الكلم الحديث : 2

 نرى مما تقدم أن الشواغل الفكرية للعقل الحديث المناوئ للعقيدة السلمية لم تبق هي نفسها تلك الشواغل التي كانت للمعارضين
 قديمبا . ل مبن حيبث الموضوعات نفسبها ، ول مبن حيبث ترتيبهبا حسبب الهميبة ، وهذا الوضبع الجديبد الذي طرأ على المعارضبة فبي

مادتها يتطلب تغيرا في مادة علم الكلم بما يناسب مادة التحدي . 

 وأول مببا نلحببظ أن التحديات القديمببة كانببت فببي معظمهببا ذات صبببغة تحريفيببة – ولو فببي الظاهببر – فكببل مببن اليهود والنصببارى
 والمجوس يقصبدون إلي تحريبف العقيدة السبلمية بحيبث تؤول إلي مبا يشببه عقيدتهبم مبن تجسبيم وتثليبت وتثنيبة ، ويعززون ذلك
 بانكار نبوة محمد ( صلي ال عليه وسلم ) ليتم القصد ، ولذلك فقد كانت مواضيع علم الكلم دائرة حول التنزيه والوحدانية وإثبات
 نبوة محمبد عليبه السبلم ، إلي جانبب إثبات الوجود اللهبي والنبوة عمومبا ردا على مبن ينكرهمبا . أمبا تحديات اليوم فإنهبا تحديات
 هدميبة ،شغلهبا الشاغبل هدم الديبن جملة بانكار الوجود اللهبي والنبوة ومبا يترتبب عليهمبا ، وارجاع كبل خلق إلي المادة وقوانينهبا ،

وكل معرفة إلي المصدر النساني . 

 ولذلك فإن الموضوع السباسي فبي علم الكلم اليوم ينبغبي أن يكون إثبات حقيقبة الديبن عمومبا بقضاياهبا الرئيسبية : الوجود اللهبي
 والنبوة والمعاد والجزاء، ول يهمل جانب آخر مهم هو موضوع أحقية القواعد الشرعية كالحدود والميراث ومنع الربا وغيرها مما

يتخذ لنكار حقيقة الدين السلمي ل من قبل الدين عموما فحسب ، ولكن من قبل المقرين به أيضا . 

 وهذه الموضوعات ينبغبي أن تترتبب فبي الهتمام بحسبب قوة العتراضات الموجهبة إليهبا ، وذلك سبواء بالنسببة للموضوعات فيمبا
 بينهبا ، أو بالنسببة لجهات البحبث فبي الموضوع الواحبد ، ول ينبغبي أن يسباير هذا الترتيبب مبا كان عليبه الترتيبب القديبم ، ففبي هذا
 الخير نلحظ أن الهمية أعطيت للتوحيد والتنزيه أكثر من الوجود اللهي لن الضغط عليها والطعن فيها كان أشد ، كما أن قضية
 وقوع النبوة عموما ونبوة محمد ( صلي ال عليه وسلم ) كانت أهم من قضية إمكان النبوة مطلقا ، وقضية وقوع الجزاء الخروي
وتفصيلته كانت أهم من قضية إمكان الخلود وإمكان البعث وإثبات الجزاء ،وذلك كله تناسبا مع الجهات تسلط منها العتراضات . 

 أمبا متكلمبو اليوم فإن همهبم ينبغبي أن يتجبه إلي قضيبة الوجود اللهبي ، وقضيبة خلق العالم ومبا يسبتلزم ذلك مبن نقبض لدعاوي
 الصدفة وحتمية المادة ، كما ينبغي أن يتجه الهتمام إلي إثبات إمكان النبوة عموما ، وإمكان خلود النفس ، وإمكان البعث ، وثبوت
 الجزاء ،أكثبر مبن أن يتجبه إلي إثبات وقوع النبوة ووقوع البعبث وأحواله ، لن المعترضيبن اليوم ل يركزون على إنكار نبوة بعبض

النبياء ، ولكن ينكرون ظاهرة النبوة عموما وكذلك البعث والخلود ، باعتبار أن هذه كلها ل تستقيم مع المنطق المادي . 

 أمبا تلك المقدمات مبن القضايبا الطبيعيبة والعقليبة كالجوهبر والعرض والجوهبر الفرد والماهيبة والهويبة وغيرهبا ممبا أفاض فبي بحثبه
 القدامى باعتبار أن قضايا العقيدة الساسية متوقفة في إثباتها عليه ، فلم يبق لها في علم كلم اليوم مكان مهم ،وذلك لن بعضها قد
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 قال فيبه العلم كلمتبه الفاصبلة فأصببح موضوعبا علميبا ، وبعضهبا لم تعبد متوقفة عليبه الدلة لن العقبل الحديبث لم يببق يسبتسيغه ،
ويمكن أن تعوض بمقدمات تؤخذ من حقائق العلم الثابتة مما يتعلق بالكون أو بالنفس على ما سنرى بعد حين . 

-      منهج علم الكلم الحديث : 3

 كمبا أن مواضيبع علم الكلم الحديبث ينبغبي أن تناسبب التحديات الواردة على العقيدة ، فإن السبلوب السبتدللي الذي يسبلكه هذا العلم
 ينبغي أن يتناسب أيضا مع الساليب التي يرد بها التحدي والتي يقتنع بها الخصوم ويدركون بها الحق . ومن هنا يتبين أن السلوب
 النقلي الذي اسببتعمله القدامببى لم يعببد صببالحا اليوم إل أن يكون لقناع مسببلم وقببع فببي شبهببه أو سبباورته بعببض الشكوك . وكذلك
 السبلوب المعتمبد على المنطبق الصبوري ، فإن عقلية اليوم لم تعبد تحتمبل هذا المنطبق ول تراه مؤدياً إلى الحقيقبة ، وبالتالي لم يعبد

صالحاً ل قناعها . 

ومن الساليب الصالحة لن يستعملها علم كلم اليوم ما يلي : 

 ( أ ) السبلوب الفلسبفي : ويكون لمجابهبة السبتدللت الفلسبفية التبي اسبتعملها بعبض منكري الديبن ، وذلك باسبتحكام طرق تعتمبد
 على المبادئ العقليبة العامة ، وعلى المقدار المشترك بيبن الناس فبي المشاعبر الفطريبة المتعلقبة بالغرائز أو بالحبس الجتماعبي أو
 بالتوق الخلقببي ، فتتخببذ هذه المعطيات كمقدمات تبنببى عليهببا الدلة لثبات القضايببا الماورائيببة وتفنيببد مببا يعترض بببه عليهببا
 المعترضون ، ومثال ذلك أن يسبتدل على ثبومبت حقيقبة البعبث وعلى تهافبت الرأي الذي يفسبرها بأنهبا مبن اختراع عقليبة النسبان
 الباحثبة عبن عالم حبر و المصبورة له أنبه سبيظفر ببه بعبد الموت ، أن سبيتدل على ذلك « بأن هذا المطلب النسباني فبي حبد ذاتبه دليبل
 نفسي قوي على وجود عالم آخر ، كالظمإ فهو يدل على الماء وعلى علقة خاصة باطنة بين الماء وبين النسان ، وهكذا فإن تطلع

] . 78النسان نفسياً إلى عالم آخر دليل في ذاته على أن شيئاً مثل ذلك موجود في الحقيقة أو أنه على القل خليق أن يوجد » [

 ومبن أهبم الدعائم التبي يرتكبز عليهبا هذا السبلوب السبتدلل بأن الديبن ليبس مادياً ببل هبو فوق المادة – كمبا يدعبي هبو لنفسبه ذلك –
 وبناء على هذا فل سببيل لنكاره باسبتعمال أقيسبة العلوم الماديبة ، وبذلك تسبقط أدلة منكري الديبن على هذا السباس ، باعتبار أنهبا

طبقت مقياساً مستحدثاً لجل مادة معينة على مادة أخرى مخالفة لها في الطبيعة مخالفة مطلقة . 

 ( ب ) السبلوب العلمبي : لعبل هذا السبلوب هبو أكثبر مبا يحتاج إليبه علم الكلم اليوم مبن السباليب لتأديبة رسبالته ، وذلك لنبه أنجبع
الساليب لقناع العقلية الحديثة ، لما عليه هذه العقلية من العتداد بالعلم التجريبي ونتائجه . 

 ويعتمببد هذا السببلوب على إقتناء نتائج العلم التببي توصببل إليهببا بالتجارب ، واسببتعمالها مقدمات لبناء أدلة تثبببت الحقائق الدينيببة ،
 ومثال ذلك استعمال ما توصل إليه علم الفلك من القوانين الدقيقة الغربية لسير الجرام السماوية للدللة علىأن ذلك من تدبير صانع
 ، واسبتعمال القوانيبن الرياضية لبعاد احتمالت الصبدفة فبي خلق الحياة ، واسبتعمال قوانيبن الفيزيبا فبي الطاقبة و الحرارة للسبتدلل

على أن الكون ليس بأزلي وإنما هو مخلوق حادث . 

 ول يضعبف مبن شأن هذا السبلوب فبي السبتدلل مبا قبد يكون مبن نسببية القوانيبن و النتائج العلميبة وأن منبا يعتقبد يوماً أنبه حقيقبة
 علميبة بقد يكشبف يوماً آخبر عبن أنبه ليبس حقيقبة ، وذلك لن حقائق العلم منهبا مبا هبو قطعبي ل يمكبن أن يتغيبر أو تخالفبه كشوفات
 وتجارب الغبد مثبل دوران الرض أو تركبب الماء مبن الكسبجين والهدرجيبن بنسببة واحبد إلى إثنيبن ، وحتبى إذا مبا اسبتعملت فبي
 السبتدلل نتائج علميبة نسببية فإنبه ل ضرر لن بطلن الدليبل ل يؤذن ببطلن المدلول ، ببل تلتمبس أدلة أخرى لثباتبه . وإنمبا الذي
 ينبغببي الحتياط فيببه فببي هذا المجال محاولة السببتدلل على ثبوت الديببن بإثبات أن مببا جاءت بببه التعليمات و الخبار ممببا يخببص
 مواضيبع علمية مطابقبة لمبا توصبل إليبه العلم مبن النتائج إظهاراً للعجاز العلمبي ،وذلك لنبه إذا مبا ظهبر بطلن النتائج المدعبى أن
 الدين قبد سبق إليها وقررهبا ظهر الديبن بمظهبر المخطىء فتنتزع منه الثقبة ويكفر به الناس ، فيؤدي هذا الستدلل إلى الضرر من

حيث أريد به النفع . 
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 إن هذين السلوبين يستلزم استعمالهما إطلعاً كافياً على نتائج الفكر الفلسفي والفكر العلمي المتجددة ، وعلى ما يحدث من أساليب
 البحبث و طرق التفكيبر فبي مختلف نواحبي الفكبر النسباني ، ولعبل هذا هبو مبا يفتقبر إليبه الكثيبر ن المهتميبن بشأن العقيدة السبلمية
 بسبب أن العلم من مكاسب غير المسلمين من جهة ، وأن قوانينه ونتائجه تحتاج إلى تبسيط كي تصبح في متناول الجميع – وهو

الذي لم يقع بعد بشكل كاف – من جهة أخرى . 

 ولهذا فإن مهمة انشاء علم كلم حديث ل يمكن أن يقوم بها متكلمون بالمفهوم القديم ولكن تحتاج إلى تضافر جهود مختلفة يحدوها
 اليمان العميق بهذا الدين تصوراً وتطبيقاً ، ويتساند فيها المختصون في العلم التجريبي بفروعه و المختصون في الفلسفة قديمها
 وحديثها ، والمختصون في علوم الدين ليحضر كل من هؤلء مادة من مواد بناء هذا العلم . ولعل لعض ما كتبه المام محمد عبده
 في « رسالة التوحيد» ، ومحمد اقبال في « تجديد التفكير الديني » ومالك بن نبي فيٍ « الظاهرة القرآنية » ووحيد الدين خان في

« كبرى اليقيانيات الكونية » ، لعله يشكل البذرة الصالحة لعلم كلم حديث لو وجدت المتعهدين من ذوي الخلص والعزم . 
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المبحث الرابع

واقعية المنهج الكلمي ودورها في مواجهة التحديات الفلسفية المعاصرة

 

تمهيد :

 يوجبه النقبد شديداً إلى الفكبر الكلمبي فيمبا جنبح إليبه مبن إيغال فبي التجريبد عنبد معالجتبه للقضايبا العقديبة التبي كانبت قواماً له ، ومبا
 يتصببل بهببا مببن قضايببا طبيعيببة وفلسببفية اسببتخدمت فببي تلك المعالجببة ، وقببد عببد بهذا التجريببد فكراً عقيماً فببي مواجهببة المشكلت
 اليديولوجيبة الفلسبفية التبي تجاببه المسبلمين منبذ بدايبة نهضتهبم الحديثبة ؛ إذ إن هذه المشكلت متأتيبة مبن الواقبع الجديبد الذي طرأ
 على حياتهبم إثبر اتصبالهم بالحضارة الغربيبة ، بينمبا يسببح هذا الفكبر فبي فضاء مبن مشكلت ماضيبة لم تكبن على صبلة وطيدة بواقبع
 المسلمين على عهد نشأتها بلة أن تكون كذلك بالنسبة لواقعهم الراهن. ولهذا السبب اتخذ هذا الفكر الكلمي مهجوراً من قبل أكثر
 المهتميبن بالمشكلت الثقافيبة اليديولوجيبة للمسبلمين على هذا العهبد ، بل اتخبذ هزؤا أحياناً ، وذلك باعتبار أنبه ل يصبلح أداة للدفاع

في سبيل النهضة الثقافية السلمية . 

 و الحقيقة أن هذا الموقف من الفكر الكلمي انبني في الحكم عليه من تقويم سطحي اقتصر على الصورة التي انتهى إليها هذا الفكر
 لمبا آل إلى الضعبف والجمود شأن الفكبر السبلمي عموماً ، وهبو الصبورة التبي آلت إلى إجيال هذا القرن عببر الثقافبة الموروثبة بعن
 عهبد النحطاط ، تغافلً فبي ذلك عبن الطور الذي كان فيبه الفكبر الكلمبي حياً فعالً فبي مواجهبة مشاكبل حقيقيبة ألمبت بالمسبلمين فبي
 حياتهم الثقافية العقدي ، وهو ما فوت على الفكر السلمي المعاصر فرصة الستفادة من الدور المهم الذي قام به الفكر الكلمي في
 ذلك الطور متمثلً فببي صببد الغزو الفكري و العقدي الذي تعرضببت له العقيدة السببلمية ابتداء مببن أواخببر القرن الول ، وتوطيببد

إيديولوجية إسلمية مكينة ثابتة . 

 إن الصورة التي وصل عليها علم الكلم إلينا هي صورة مدرسية بدأت في التكون لما توقف هذا العلم عن النمو بعد القرن الرابع ،
 فحينوذ أخذت القضايا الكلمية بالتقرير والترتيب وفق تصور عقلي لمنطقية مجردة في الترابط بينها ،فنسق علم الكلم على الوضع
 الذي دون ببه فبي كتبب مبا بعبد القرن الخامبس ،وجردت مسبائله مبن ملبسبات الواقعيبة المتمثلة بفي النوازل والحداث التبي منهبا كان

ظهورها ، وحررت بأسلوب تقريري جاف ل أثر في للسياق الواقعي الذي نشأت فيه . 

 أمبا قببل ذلك التاريبخ فإن علم الكلم منبذ نشأتبه لم يكبن على هذه الصبورة ، ببل كان حركبة نشيطبة مبن الحوار والتدافبع بيبن العقيدة
 السلمية في مصادرها النصية من جهة وبين ما جرى في واقع المسلمين من توترات بين المثال  السلمي وبين مجريات الحداث
 السياسية والجتماعيبة ، وما هجوم مبن مقولت الديان والثقافات القديمة مبن جهة أخرى . وقبد كان هذا التدافبع جدل حيا يبني فيه
 الفكر الكلمي اليديولوجيا السلمية بحسب ما تقتضيه التحديات واقعية أحداث ومقولت ،فيؤسس الرؤية السلمية بالحجة العقلية

المستندة إلي الوحي ،ويصد غازيات القاويل بتزييفها بالحجة العقلية أيضا . 

 ولذل فإنبه مبن المهبم أن يقبع درس علم الكلم وهبي فبي طوره الول المتصبف بالحيويبة والواقعيبة لتببين المنهجيبة المجديبة التبي كان
 يتبعها لمعالجة ما يطرأ المنهجية في خاصيتها الواقعية مدخل أساسي لتقويم علم الكلم في مدى ما أسهم به في تثبيت ايديولوجية
 إسبلمية حفظبت المسبار الحضاري العام وفبق متطلبات الوحبي ، كمبا أنبه مدخبل للسبتفادة منبه فبي ترشيبد الفكبر السبلمي اليوم وهبو
 ينزع إلى صبياغة إيديولوجيبة شاملة متأسبسة على عقيدة السبلم وتراثبه ، توجبه الحياة السبلمية إلى صبراط الوحبي ضمبن واقبع

عالمي متداخل . وهذا ما سنحاول بيانه ن خلل العناصر التالية . 
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I : واقعية المنهج الكلمي قبل القرن الخامس -  

 نقصبد بالواقعيبة فبي منهجيبة الفكبر الكلمبي مبا كان لهذا الفكبر فبي بنيتبه وموضوعبه و أسباليبه مبن صبلة بالمشاكبل الطارئة فبي حياة
 المسلمين فكرياً وسلوكياً ، وبهذا المعنى فإن الفكر الكلمي ظل طيلة أربعة قرون بعد نشأته في أوائل القرن الثاني فكراً واقعياً شديد
 الواقعية ؛ إذ تعتبر قضاياه كما سنبينه بعد حين ناشئة من أحداث ونوازل طرأت على المجتمع السلمي بسبب ثقافي أو سياسي أو
 اجتماعبي ، وأحدثبت ببه توتراً على نحبو أو على آخبر، باعتبار مبا اتخبذ هذا المجتمبع لنفسبه مبن مرجعبة شاملة وهبي مرجعيبة الوحبي
الديني ، فنشأت القضايا الكلمية تعالج ذلك التوتر في حياة المسلمين ، وتهدف إلى توجيه الحياة بحسب ما يلئم مرجعية الوحي . 

 وقببل أن نفصبل مظاهبر هذه الواقعيبة ، مبن المهبم أن نشيبر إلى أصبلين يتعلقان بطبيعبة الديبن السبلمي كان لهمبا أثبر بيبن فبي صبفة
 الواقعيبة التبي اتصبف بهبا الفكبر الكلمبي مبن حيبث إنبه فكبر اسبتحدث للحفاظ على أصبول هذا الديبن وهبي الصبول العقديبة التبي تتفرع

عنها سائر فروع الحكام و التعاليم الخرى . 

 الول هو الترابط الشامل في الدين السلمي بين حقيقة العقدية وبين جميع مظاهر السلوك الفردي و الجتماعي ، وهو ترابط يجعل
 هذه المظاهبر ل تعدو أن تكون وجهاً علمياً لحقيقة العقيدة، حتبى إن كثيراً مبن المسبلمين اعتببروا تعطيبل السبلوك متمثلً فيمبا عرف
 بارتكاب الكبائر ناقضاً لصل اليمان بالعقيدة ، مخرجاً من الدين أساساً . وهذه الطبيعة للصلة بين العقيدة وبين السلوك تجعل النظر
 لمعالجة السلوك من حيث انحرافه عن تعاليم الوحي يمتد إلى النظر في أصله العقدي ،وهو ما يؤدي بل قد أدى بالفعل إلى أن كثيراً
 من القضايا العقدية التبي عالجهبا الفكر الكلمي كان منطلقها واقع السلوك فبي المجتمبع السبلمي كمبا سبنبينه بعبد حين ممبا كان به

مدخل كبير في اتصاف هذا الفكر بالواقعية . 

 والثانبي وضوح العقيدة السبلمية وبسباطتها ممبا لم يسبتلزم قيام فكبر عقدي شرحبي مثلمبا هبو المبر بالنسببة لعلم اللهوت المسبيحي
 ] ، وإنمبا قام علم الكلم السبلمي لغايبة دفاعية1الذي انطببع بطاببع شرحبي فبي سببيل تببرير تعقيدات العقيدة المسبيحية وغموضهبا [

 إثباتاً للعقيدة السبلمية ورد الشببه الواردة عليهبا كمبا يعكبس ذلك التعريبف الذي تناقله العلماء لهذا العلم مبن أنبه « علم بأمور يقتدر
 ] . وهذه الغايببة الدفاعيببة2معببه على إثبات العقائد الدينيببة على الغيببر وإلزامببه إياهببا بإيراد الحجببج عليهببا ودفببع الشبببه عنهببا » [

 اسبتلزمت أن يكون الفكبر الكلمبي مترصبدا لمبا يفرزه الواقبع الثقافبي ممبا فيبه مجانبة للعقيدة السبلمية فيكون مدافعبا له ، وهبو مبا
 يجعله فكرا متصبل بالواقبع الجاري ، فانطببع بصبفة الواقعيبة فبي مناهضبة التحديات الخارجيبة ،كمبا انطببع بالواقعيبة فبي معالجبة
 المنحرف عن الدين ،الناجم في المجتمع السلمي كما ذكرناه آنفا . وإنه ليمكن تبين واقعية الفكر الكلمي في المظاهر التالية على

وجه الخصوص . 

-      واقعية النشأة والتطور : 1

 ظهببر الفكببر الكلمببي كلون متميببز متقوم بالحتجاج للعقيدة أوائل القرن الثانببي على يببد المعتزلة ، وإن كان المطارحببة العقليببة فببي
 مسائل ذات صبغة عقدية ظهرت قبل ذلك بنصف قرن ، حينما وقع التداول في « مرتكب الكبيرة » ، وفي « القدر » مما يمكن أن

يعتبر إرهاصا مبكرا للفكر الكلمي . 

 ولم تكن هذه النشأة دل استجابة لضرورات واقعية ملحة تمثلت في مشكلت سياسية واجتماعية نجمت في حياة المسلمين ، وباتت
 تهدد باسبتفحالها المطرد البناء الدينبي الذي قام عليبه المجتمبع السبلمي ،كمبا تمثبل تفبي تحديات دينيبة وفلسبفية مبن أهبل الديان
 والفلسبفات القديمبة باتبت تروج بيبن المسبلمين وتهدد بنيبة العقيدة السبلمية . فهذه المشكلت والتحديات دفعبت الفكبر السبلمي فبي
 سبببيل الدفاع عببن مرجعيتببه العقديببة إلي أن يتجببه إلي معالجتهببا معالجببة كلميببة ، فكانببت نشأة علم الكلم على يببد المعتزلة بمنزلة

الستجابة لتحديات ناجمة م صميم واقع المسلمين . 

 وإذا كنا سنتعرض بعد حين إلي شرح أمثلة للتناسب بين القضايا الكلمية وبين منابتها الواقعية ، فإننا في هذا الموطن نود أن ندعم
 واقعيبة النشأة بحادثة لهبا دللة عميقبة فبي هذا الشأن ، وهبي الحادثبة التبي تناقلتهبا كتبب الفرق السبلمية على أنهبا تمثبل المنطلق
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 الول لنشأة فرقة المعتزلة . وإذا كنا نعتبر أن الجذور الساسية لنشأة هذه الفرقة تضرب بأسبابها إلى ما هو أعمق من هذه الحادثة
 ] ، إل أنبه يمكبن حسببانها النقطبة الخيرة التبي لخصبت تلك السبباب الماضيبة ، و أفاضبت الكأس ، فأفرزت تياراً فكرياً متميزاً هبو3[

التيار العتزالي الذي يمثل نشأة علم الكلم . ومن ثمة اعتبرناها ذات دللة عميقة في هذه النشأة من حيث صلتها بالواقع . 

 وهذه الحادثبة كمبا رواهبا الشهرسبتاني هبي أنبه : « دخبل واحبد على الحسبن البصبري فقال له : يبا إمام الديبن لقبد ظهرت فبي زماننبا
 جماعبة يكفرون أصبحاب الكبائر ، والكببيرة عندهبم كفبر يخرج ببه عبن الملة، وهبم و عيديبة الخوارج . وجماعبة يرجئوهبن أصبحاب
 الكبائر ، والكببيرة عندهبم ل تضرم اليمان …. وهبم مرجئة المبة . فكيبف تحكبم لنبا فبي ذلك اعتقاداً ؟ فتفكيبر الحسبن فبي ذلك ،وقببل
 أن يجيبب قال واصبل ببن عطاء : أنبا ل أقول إن صباحب الكببيرة مؤمبن مطلقاً ول كافبر مطلقاً ، ببل هبو فبي منزلة بيبن المنزلتيبن ،ل
 مؤمبن ول كافبر . ثبم قام واعتزل إلى اسبطوانة مبن اسبطوانات المسبجد يقرر مبا أجاب ببه على جماعبة مبن أصبحاب الحسبن . فقال

] . 4الحسن : اعتزل عنا واصل ، فسمي هو وأصحابه معتزلة » [

 ويبدو من هذه الدث أن نشوء المعتزل وهو نفسه نشوء الفكر الكلمي كان بسبب حل مشكلة عملية تتعلق بتحديد حقيقة اليمان ،
 وتعيين منزلة مرتكب الكبيرة منه ، وقد كان هذا المر منشأ لفتنة كبيرة في المجتمع السلمي اتخذت لها وجهين : التذرع بالرجاء
 فبي إتيان الثام والمعاضبي حيبث ل تضرمبا اليمان معصبية ، والتذرع بتكفيبر المذنببين وإعمال القببل فيهبم كمبا فعبل الزارقبة بمن
 الخوارج . وقد رببط البغدادي بين هذا الواقع و بين خروج و اصل بن عطاء بقوله بالمنزلة بين المنزلتين ربطاً سبببياً حيث يقول :
 « فلمبا ظهرت فتنبة الزارقبة بالبصبرة و الهواز و اختلف الناس عنبد ذلك فبي أصبحاب الذنوب على الوجون الخمسبة التبي ذكرناهبا
 خرج و اصبل ببن عطاء عبن قول جميبع الفرق المتقدمبة وزعبم أن الفاسبق مبن هذه المبة ل مؤمبن ول كافبر ، وجعبل مالفسبق منزلة

 ] . وبذلك يتأكد أن ظهور علم الكلم متمثلً في العتزال كان معالجة تنظيرية عقدية لمشاكل واقعية5بينمنزلتي الكفر و اليمان » [
] . 6سياسية و اجتماعية [

وكما كان الفكر الكلمي واقعياً في نشأته كان أيضاً واقعياً في تطوره . 

 فقبد كان تناميبه فبي الموضوع وفبي المنهبج محكوماً بمقتضيات الحوال الجتماعيبة و الثقافية ، كمبا كان ترتيبب مسبائلة فبي الظهور
 بحسببب ذلك أيضاً ،وهببو مببا تعكسببه الكتببب العقديببة الولى التببي وصببلتنا رغببم أنهببا تعود إلى القرن الثالث مثببل مؤلفات الشعري و
 الماتريدي ، فقبد كانبت المسبائل تعرض فيهبا عرضبا أقرب إلى نسبقها التاريخبي ، وليبس الترتيبب الذي نجده فبي الكتبب المتأخرة بعبد

القرن الخامس إل صنعة عقلية منطقية لنظم المحصول الكلمي في سياق مدرسي . 

 وإذا أردنا التمثيل لذلك فإننا نجد أول المسائل الكلمية ظهوراً هي تلك المسائل ذات الصلة الوطيدة بالواقع الجتماعي . وعلى رأس
 هذه المسبائل مسبألتا الفعبل النسباني و مرتكبب الكببيرة ، فقبد كانبت لهمبا جذور فبي أحداث الفتنبة منتصبف القرن الول ، ثبم ال البحبث
 فيهمببا إلى التنظيببر العقدي أواخببر القرن مببن قبببل القدريببة و المرجئة و الخوارج لتصبببحا النواة الولى فببي الفكببر الكلمببي لدى

المعتزلة . 

 و مسألة اللوهية المتقومة بما عرف بقضية « الذات و الصفات » لم ينشأ البحث فيها إل في القرن الثاني حينما طرحها واصل بن
 عطاء طرحاً غيبر نضيبج كمبا وصبفه الشهرسبتاني ، وإنمبا أصببحت مسبألة مهمبة فبي المداولة مبع أواخبر القرن الثانبي مبع إبراهيبم
 النظام وأببي الهذيبل العلف المعتزلييبن . وكان نشوؤهبا متأخراً نسببياً بسبب أن القرن الول لم يظهبر فيبه التحدي لعقيدة اللوهيبة فبي
 المنظور السبلمي مثلمبا ظهبر فبي القرن الثانبي متمثلً فبي عمبل اليهود على نشبر تجسبيمهم ، والنصباري على إشاعبة تثليثهبم ،

والمجوس على تسريب ثنائيتهم . 

 وقبد كانبت قضيبة النبوة أكثبر تأخرا فبي ظهورهبا قضيبة كلمية؛ وذلك لن التحدي الوارد فيهبا إنمبا جاء مبن أصبحاب ديانات الهنبد فبي
 الكثر ،وخاصة السمنية والبراهمية . ولم يكن لهذه الديان رواج ظاهر بالبلد السلمية إل أواخر القرن الثاني ؛ إذ إن « يحيى بن

  هبب } بعبث برجبل إلي الهنبد ليأتيبه بعقاقيبر موجودة ببلدهبم ، وأن يكتبب له أديانهبم فبي كتاب ، فكتبب له هذا190خالد البرمكبي { ت 
 ] ، ولذلك فإن القرن الثالث شهبد البحبث المسبتفيض فبي قضيبة النبوة مبن قببل المتكلميبن دفعبا لمبا روجبه منكبر والنبوة7الكتاب » [

 هب ) . 311 هب ) وأبو بكر الرازي ( 298وخاصة منهم ابن الروندي ( ت 
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 والمسائل الطبيعية التبي أصبحت جزءا مبن الفكر الكلمي لم ينشبأ البحث فيها إل حينمبا تفشت الفلسفة اليونانيبة في المجال الثقافبي
  هببب ) ، فحينئذ أصبببح علماء العقيدة يبحثون المسببائل339السببلمي مببن قبببل الفلسببفة السببلميين وخاصببة منهببم الفارابببي ( ت 

 الطبيعيببة لسببتخدامها مقدمات فبي إثبات العقيدة ردا على المقولت الفلسببفية اليونانيبة المخالفببة للعقيدة السببلمية . وهكذا يبدو أن
 الفكبر الكلمبي كان ينمبو ويتطور بالمعالجبة المسبتجدة لمبا يطرأ مبن مشكلت واقعيبة بتنظيبر عقدي .ولم يكبن متولدا مبن فكبر فلسبفي

مجرد . 

-      واقعية الموضوع  :2

 نعني بها أن الموضوعات التي بحثها الفكر الكلمي كانت موضوعات ذات صلة متينة بما يجري في واقع الحياة السلمية . وليس
 شأنهبا فبي ذلك شأن الموضوعات الفلسبفية التبي كانبت تطرح على المنهبج اليونانبي ،فليبس مبن مسبألة مبن المسبائل الكلميبة إل تمثبل
 رد فعبل دفاعيبا على حادثبة ناشببة فبي الحياة الجتماعيبة تخبل بأغراض الديبن فيهبا ، أو مقولة طارئة مبن أهبل المذاهبب والديان تنال

بصفة مباشرة من العقيدة السلمية، ول يند عن ذلك ما يبدو لنا اليوم من مسائل موغلة في التجريد ل  تمت إلي الواقع بصلة . 

 ول أردنا تأييد ذلك ببعض الشواهد من المسائل الكلمية التي تبدو أكثر تجريدا من غيرها على سبيل المثال أن قضية الفعل النساني
 بيبن الحريبة والجبريبة قبد أصببحت قضية كلمية لمبا تفشبى فبي المجتمبع السبلمي أواخبر القرن الول التعلل بالقدر المقدور فبي إتيان
 المعاصي واقتراف الثام من قبل كثير من المتحللين من قيود الشريعة ، وهو ما جاء يشكوه أحد المخلصين من المسلمين لعبد ال
 بن مر قائل : « ظهبر فبي زماننبا رجال يزنون ، ويسبرقون ، ويشربون لخمبر التبي حرم ال ، ثبم يحتجون علينبا ويقولون : كان ذلك

 ] . وكذلك لما أصبح بعض حكام بني أمية يتعللون بالقدر في تبرير ظلمهم وبغيهم على الناس ، مثلما ذكر من أنه8في علم ال » [
 لما قتل عمرو بن سعيد بن العاص على عهد عبد الملك بن مروان طرحت رأسه من أعلى القصر بين يدي جمع من أصحابه كانوا

 ]9يترقبونببه ، وقال الذي طرحهببا للمترقبببين : إن أميببر المؤمنيببن قببد قتببل صبباحبكم بمببا كان مببن القضاء السببابق والمببر النافببذ [
 لمجعالجتهببا مسببألة  « الفعببل النسبباني » متمثلة فببي القول بحريببة النسببان فببي فعله ومسببؤوليته عليببه ، وهببو مببا ابتدأه القدرية

الوائل : معبد الجهني ،وغيلن الدمشقي ،ثم طوره المعتزلة فأصبح أصل من أصولهم الخمسة سموه بأصل العدل . 

 ولو انتقلنا إلي قضيتي الذات والصفات ،وخلق القرآن ، لوجدنا أنهما على ما يبدو في الظاهر من افتقادهما للمبرر الواقعي قد كان
 البحبث فيهمبا ردا على محاولت مسبيحية ومجوسبية كانبت غايتهبا التشويبش على التوحيبد السبلمي الخالص ، وجره إلي ضرب مبن

التعددية التي قد تؤول به بمرور الزمن إلي عقيدة تعدد اللهة . 

 فقد كان المسيحيون يثبتون ل القانيم الثلثة ، وهي صفات الوجود والحياة والعلم ،التي تجسدت فأصبحت آلهة ثلثة : الب والبن
 والروح القدس . وكانوا يجادلون بهذه المقولة فبي المجتمبع السبلمي ،يرومون منهبا تحريبف التوحيبد إلي تثليبت بتجسبيد الصبفات
 اللهيبة ، وهبو مبا حدا بالمعتزلة خوفبا مبن هذا الخطبر إلي القول بأن صبفات ال هبي عيبن ذاتبه وليسبت زائدة عنهبا ، قطعبا فبي ذلك

لمكانية أن تتجسد آلهة كما يريد المسيحيون ،ومن ثمة كان مبحث الذات والصفات . 

 وفي نفس هذا السياق أيضا كان المسيحيون يشجعون القول بقدم القرآن كلم ال لغاية الميل بعقيدة التوحيد إلي نوع من تجسد كلم
 ال فبي مظهبر مادي كمبا تجسبدت كلمبة ال فبي المسبيح . وقبد ذكبر اببن النديبم فبي هذا أن العباس البغوي قال :« دخلنبا على قثيون
 النصراني ،وكان في دار الروم بالجانب الغربي ،فجرى الحديث إلي أن سألته عن ابن كلب ، فقال : رحم ال عبد ال ،كان يجيئني

 ] . وبسبببب خوف10فيجلس إلي تلك الزاويببة ، وعنببي أخببذ هذا القول { إن كلم ال هببو ال } ،ولو عاش لنصببرنا المسببلمين » [
 المعتزلة مبن أن يؤول القرآن إلي إله بصبفة القدم طرحوا بشدة ل تخلو مبن المبالغبة القول بخلق القرآن باعتبار أن ذلك القول يعصبم
 من كل تعدد في هذا المجال . وقد كان المأمون وهو المعتزلي يكتب إلي عماله منبها إلي هذا المر حيث جاء في إحدى رسائله التي
 حررها وزيره أحمد بن أبي دؤاد :« ومما بينه أمير المؤمنين بوريته ،وطالعه بفكره ، فتبين عظيم خطره ، ما ينال المسلمون من
 القول فببي القرآن  … واشتباهببه على كثيببر منهببم حتببى حسببن عندهببم وتزيببن فببي عقولهببم أل يكون مخلوقببا … وضاهوا بببه قول

] . 11النصارى في ادعائهم في عيسى ابن مريم أنه ليس بمخلوق إذ كان كلمة ال » [
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 وهكذا يبدو أن موضوعات الفكر الكلمي مهما بدت في ظاهرها عقلية مجردة فإنها في حقيقة نشأتها ، وفي سيرورتها طيلة قرون
 ثلثبة على القبل كانبت تعالج واقعيبة حيبة تروم حلهبا على أسباس عقدي يقطبع النظبر عمبا حبف بتلك المعالجبة مبن ملبسبات ،وعمبا

شابها أحيانا من مغالة وشطط . 

-      واقعية المنهج : 3

 كمبا كان الفكبر الكلمبي واقعيبا فبي نشأتبه وتطوره وموضوعبه ،كان أيضبا واقعيبا فبي منهجبه ، فقبد كان يسبتعمل السباليب السبتدللية
التي تناسب التحديات المطروحة ، ويطور من تلك الساليب بحسب تطور التحديات . 

 و قد كان الستدلل النقلي أو الساليب التي استعملت في الفكر الكلمي حيث يتخذ من نصوص القرآن و الحديث شواهد على الراء
 العقدية في الحوار الدائر بين الفرق السلمية ، تأصيلً لهذه الراء في أصول الوحي بطريق التأويل ، أو رد الشواهد المخالفة لها
 بطريبق النقبد لمبا هبو ضعيبف منهبا أو منحول . وقبد ظبل هذا السبتدلل النقلي مواكباً للفكبر الكلمبي طيلة مسبيرته فبي الحوار الداخلي

] . 12بين المسلمين [

 ولمببا نجمببت تحديات أهببل الديان و المذاهببب فببي القرن الثانببي نشببأ لدى المتكلميببن السببلوب العقلي فببي الحتجاج ؛ ذلك أن هذه
 التحديات كان أهلهببا مببن النصبباري و المجوس متمرسببين بالفلسببفة اليونانيببة ومنطقهببا الصببوري ،فاسببتخدموا آليات هذه الفلسببة
 للحتجاج نصرةً لمعتقداتهم و نقداً للعقيدة السلمية ، ولذلك بادر المعتزلة باستعمال الحجة العقلية في مقابلة هذا التحدي ،وأصبح

هذا السلوب هو السلوب الغالب على الفكر الكلمي . 

 ولمبا اسبتفحلت الفلسبفة اليونانيبة فبي السباحة السبلمية فبي القرن الثالث و انتشرت مقولتهبا مختلطاً فيهبا المسبائل الميتافيزيقيبة
 بالمسبائل الطبيعيبة فبي تفاعبل تناصبري بيبن النوعين ، طور الفكبر الكلمبي مبن منهجبه فأدخبل فبي دائرة اهتمامبه المسبائل الفلسبفية و
 الطبيعيةمثبل قضايبا العلةو المعلول و الجوهبر و العرض و الجوهبر الفرد و أمثالهبا ، واسبتخدمها مقدمات فبي السبتدلل على العقيدة

  هبب ) كمبا يبدو فبي235السبلمية ورد الشببه الواردة عليهبا ، وأصببح ذلك سبنة ماضيةبفي هذا الفكبر منبذ أببي الهذيبل العلف ( ت 
] . 13مدونات علم الكلم بعد القرن الثالث [

 لقبد ظلت هذه الواقعية الحية صبفة للفكبر الكلمبي يعالج مبن خللهبا حادثات المشاكبل الجتماعيبة و الثقافيبة بفي المجتمبع السبلمي .
 ويحقبق فبي ذلك نتائج هامبة فبي المحافظبة على المرجعيبة العقديبة للحياة السبلمية ، حتبى إنبه لول هذا الفكبر بواقعيتبه لكان مصبير
 العقيدة السببلمية عرضببة لنحرافات جمببة ، نظراً إلى شدة الهجمببة التببي تعرضببت لهببا جهرة وخفاء مببن قبببل الديان و الثقافات

القديمة . 

 ولكببن النحدار العام الذي أصبباب الفكببر السببلمي أصبباب أيضاً الفكببر الكلمببي ، فأصبببح ينزع منزع التجريببد الذي ينشغببل بببه عببن
 مجريات الوقائع المتعلقبة بالصبول العقدي بصبفة مباشرة أو غيبر مباشرة بمجادلت نظري بفي المسبائل القديمبة ،واحتجاجات تتعلق
 بتحديات ماضيبة ، وميبل إلى التأليبف و الترتيبب للراء و المقولت السبابقة فبي نسبق منطقبي مدرسبي ، حتبى إنبه ليمكبن القول إن
 الصبلة كادت تفقبد بيبن هذا الفكبر و بيبن واقبع المسبلمين الذي لم يخبل فبي أي عصبر مبن تحديات داخليبة و خارجيبة تهدد مرجعيتبه
 العقدية على خلف ما توهمه ابن خلدون في نقده للفكر الكلمي حينما قال : «  علم الكلم غير ضروري لهذا العهد على طالب العلم
 ؛ إذ الملحدة و المبتدعبة قبد انقرضوا ، و اليمبة مبن أهبل السبنة كفونبا شأنهبم فيمبا كتبوا ودونوا ، والدلة العقليبة إنمبا احتاجوا إليهبا

] . 14حين دافعوا ونصروا . وأما الن فلم يبق منها إل كلم تنزه الباري عن كثير من إيهاماته و إطلقه » [

 وإنه لمن العجيب من ابن خلدون وهو المؤرخ للعلوم في مقدمته أن يحكم على دور الفكر الكلمي بالنتهاء من خلل ما آل إليه من
 وضببع الجمود ، دون ن يتنبببه إلى أن الواقببع الجاري يسببتلزم إحياء ذلك الفكببر ليسببتأنف المراجعببة الحقيقيببة بالمناهببج الملئمة
 لمسببتجدات التحديات ،ولم يكببن العصببر الذي عاش فيببه خلواً منهببا ، بببل كان المببد المسببيحي مسببتفحلً بالندلس ، و المببد الصببوفي
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 الباطنبي مسبتفحلً بالمشرق ،إضافبة إلى المراض الداخليبة التبي كانبت تعانبي منهبا المبة السبلمية ، التبي تمبت بصبلة قويبة لصبول
العقيدة . مثل التواكل و بعض مظاهر الشرك و أمثالها من المراض . 

I I : نحو بعث للواقعية الكلمية -

 إن السيرة التي عرضناها آنفاً للفكر الكلمي في واقعيته الفاعلة في حل المشكلت المسلمين يمكن الستفادة منها أيما استفادة في
 بعث واقعية جديدة في هذا الفكر يستأنف بها دوره الحيوي في علج مشكلت المسلمين الراهنة ذات الصلة بالمرجعية العقدية . و
 الحقيقة أن محاولت جادة في هذا الخصوص ظهرت بوادرها منذ عهد المام محمد عبده حينما كتب في العقيدة رسالته الصغيرة «
 رسبالة التوحيبد » بمنهبج جديبد فيبه بدايبة تخلص مبن منهبج الجمود فبي عهود النحطاط ، ثبم توالت بعبد ذلك لمحاولت فبي هبذ الشأن
 كما تبدو و في كتابات المام حسن البنا ، وأبي العلى المودودي ، ومحمد المبارك ، ومالك بن نبي ، ومحمد باقر الصدر ، ووحيد
 الديبن خان ، حتبى توفرت بكتابات هؤلء و أمثالهبم جملة بصالحة تنيبر السببيل لمنهبج كلمبي جديبد يتصبف بالواقعيبة ، إل أن المبر
 يحتاج مبع هذه البوادر العملية إلى رسبم ملمبح لخطبة نظريبة لبعبث واقعيبة الفكبر الكلمبي تسبتهدي بهبا الجهود العمليبة المبذولة مبن

قبل المفكرين السلميين في هذا المجال . 

 ومبن البيبن بذاتبه أن رسبم خطبة منهجيبة عمليبة للفكبر الكلمبي لمعالجبة مشكلت المسبلمين الراهنبة يسبتلزم أول مبا يسبتلزم الوعبي
 الدقيق بالمشكلت الراهنة التي يراد من الفكر الكلمي معالجتها، والوعي الدقيق بطبيعة العقلية السائدة لمعرف مداخلها التي يمكن
 منها التأثير للصلح والتقويم .وعلى أساس هذا الوعي بالواقع تقترح خطة منهجية للفكر الكلمي تكون مواتية تكون مواتية لذلك

الواقع مؤثرة فيه . وهو ما سنحاول القيام به تالياً : 

-      المشاكل العقدية في الواقع السلمي : 1

 المطلوب من الفكر العقدي أن يعالج المشاكل التي تحدث في المة متعلقة بالسس العقدية العامة دون الفروع الجزئية من التطبيقات
 السبلوكية التبي تهتبم بهبا ألوان أخرى مبن الفكبر ، ومبن ثمبة تكون مهمتبه ذات طاببع أصبولي كلي . وذلك هبو المببرر الذي يدرج ببه
 ضمبن الفكبر الفلسبفي بالمعنى العام. و المتأمبل فبي الوضبع العقدي الراهبن للمسبلمين يجبد أن المشاكبل التبي تنتاببه ترجبع فبي معرض
 تعددهبا و تنوعهبا إلى مشكلتيبن رئيسبيتين تولدتبا مبن عهبد النحطاط الذي تجمبد فيبه الفكبر السبلمي و انفصبل عبن مجريات الواقبع ،
 ومبن التحدي الثقافبي و الحضاري الغرببي الذي واجبه المبة السبلمية منبذ قرنيبن مبن الزمبن . أمبا المشكلة الولى فهبي النفصبال أو
 شبه النفصال الذي وقع بين المرجعية العقدية وبين المظاهر التطبيقية في مختلف وجوه الحياة . فالدين السلمي هو عقيدة تتفرع
 عنهبا شريعبة تشمبل كبل أوجبه التصبرف النسباني بحيبث يكون كبل حكبم مبن أحكام السبلوك متفرعاً مبن أصبل مبن أصبول العقيدة التبي
 تسبتجمعها حقائق أسباسية ثلث : اللوهيبة ، و النبوة ، و البعبث ، بحيبث يكون كبل منشبط مبن مناشبط المسبلم ، وكبل اجتهاد مبن

اجتهاداته في شؤون الحياة مستمداً من أصول العقيدة ، جارياً بحسب مقتضياتها . 

 ولكبن مجريات الواقبع السبلمي خلل عهبد التراجبع الحضاري أفضبت إلى تراخ فبي الصبلة بيبن أصبول العقيدة و بيبن مناشبط الحياة
 المختلفبة ،قلم تعبد مظاهبر السبلوك المختلفبة تندفبع فبي تلقائيبة ووضوح فبي مرجعيتهبا العقدية. وغدت حقائق العقيدة تشببه أن تكون
 تصديقات ذهنية غايتها في ذاتها ، و ضعف الشعور بغايتها السلوكية . وقد أدى هذا الوضع إلى ما يشبه النفصال بين الجتهادات
 الفرعيببة و بيببن مرجعيتهببا العقدية. وخببذ إليببك مثلً فببي ذلك حقيقة التوحيببد التببي كانببت فببي عهود الزدهار السببلمي تطبببع حياة
 المسلمين كلها تشريعاً وآداباً وفنوناً و عمارة، ثم أصبحت بعد ذلك منحسرة في أذهان المسلمين إلى بعد واحد تجريدي هو وحدانية

الذات اللهية ، وتقلص أثرها في مناحي الحياة العملية . 

 وقد استفحل هذا الوضع لما انفتح المسلمون على الحضارة الغربية بمنجزاتها الباهرة ، وجعلوا يقتبسون منها و يقلدون فيها خبط
 عشواء على غير هدى من مرجعية عقدية ترشد ذلك القتباس ، و تجعله في إطار من الدين . وقد ظهر ذلك فيما اقتبس المسلمون
 من آداب و فنون و علوم إنسانية و طرز عمرانية ،حتى إنه ليمكن القول إن الواقع السلمي اليوم يجري على غير هدى عقدي ، و

يصدر على غير قاعدة إيديولوجية إسلمية واضحة . 
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 وأمبا المشكلة الثانيبة فهبي الغزو اليديولوجبي الغرببي الذي اسبتهدف منبذ زمبن العقيدة السبلمية أسباساً ، ومظاهرهبا السبلوكية فبي
 مختلف مظاهببر الحياة . وقببد كان هذا الغزو اليدويولوجببي شبببيهاً بالغزو اليديولوجببي الذي حدث فببي القرن الثانببي مببن قبببل أهببل
 المذاهبب و الديان إل أنبه صبادف مبن المسبلمين ضعفاً حضارياً و فكرياً ، واسبتعدى عليهبم بمنجزات العلم ،وقوة الحضارة فإذا ببه

غزو شامل للمنظومة السلمية كلها ، تسخر فيه الفلسفة و العلم والعلم جميعاً ، بل و التكنولوجيا المادية أيضا . 

 و قبد أحدث هذا الغزو اليديولوجبي أثره البيبن فبي حياة المسبلمين ليبس على مسبتوى السبلوك فحسبب ، ولكبن على  مسبتوى العتقاد
 أيضاً ، وهبو مبا يبدو فبي المذهببية الماديبة التبي تسبربت إلى الشباب السبلمي ، وفبي العلمانبي التبي أصببحت مذهباً لكثيبر مبن النخبب
 المثقفبة فبي العالم السبلمي ، وهبي التبي تسبيطر على الحظوظ التربويبة و القتصبادية و الثقافيبة و السبياسية للمبة ، فانطبعبت هذه

المظاهر كلها بطابع اليديولوجيا الغربية إن قليلً أو كثيراً . 

 و بيبن هاتيبن المشكلتيبن تضافبر وتآزر بحيبث يهيّى ء ضعبف الرابطبة بيبن الحياة العمليبة للمسبلمين و بيبن مرجعيتهبم العقديبة للتأثيبر
 اليديولوجي الغربي ، كما أن هذا التأثير اليديولوجي يوسع الشقة بين تلك الحياة و مرجعيتها العقدية سواء على المستوى الفكري
 الثقافبي أو على المسبتوى السبلوكي العام ،فإذا بواقبع المسبلمين يجري على غيبر ايديولوجيبة إسبلمية بينبة ، ببل إن تلك اليديولوجيبة

في صياغتها الفلسفية التي تستطيع بها أن تواجه التحدي ، و تهدي الحياة تكاد تكون غائبة . 

 إما البنية الفكرية الثقافية السائدة اليوم بين الناس فقد تغيرت كثيراً بالنسبة لتلك التي كانت سائدة في عهود ماضية ، حيث أحدثت
 الثورة العلميبة الصبناعية انقلباً ثقافياً يكاد يكون عالمياً ؛ ذلك أن العقليبة الصبورية التبي كانبت سبائدة قديماً حلت محلهبا منبذ عهبد
 ديكارت عقليه علمية تخضع في الفهم و القتناع للبرهان المبني على معطيات العلوم الثابتة رياضية و طبيعية . كما اكتسبت العقلية
 أيضاً صبفة العملية، فأصببحت تنفتبح فبي الفهبم و القبول للخطاب الذي ينطلق مبن معالجبة المشاكبل العمليبة اليومية أكثبر مبن انفتاحهبا
 للخطاب الفلسبفي المجرد . لقبد أصبحت هذه الخصائص سائدة في العالم الغربي ، وهبي في طريق السيادة فبي العالم السبلمي الذي
 كانت له خصائص في عهد ازدهاره الفكري في القرون الولى بتكوين من القرآن الكريم الذي يجعل النظر في الكون مدخلً للقتناع

العقلي . 

 و إنما أبرزنا هذه الخصائص في بنية العقلية الحديثة إشارة إلى أن المنهج الذي استخدمه الفكر الكلمي بعد القرن الخامس أصبح
 منهجاً ل يلئم عقليبة اليوم ، إذ هبو منهبج مبنبي على المنطبق الصبوري فبي أسباسه ، وهبو منطبق ل يهتبم بالواقبع ،و إنمبا ترتببط
 الحقيقة فيه بتناسق المعطيات المجردة فيما بينها و إن خالفت الواقع . وما زالت آثار هذا المنهج باقية عند شق من المنتسبين إلى
 الفكبر السبلمي إمبا بصبفته الصبلية أو بصبفة جديدة حافبظ فيهبا على الطاببع التجريدي العام ،و يكاد يكون الخطاب الفكري السبلمي

اليوم محكوماً بهذه التجريدية في الخطاب . 

 – السس الواقعية للفكر العقدي الحديث : 2

 إن المشاكبل اليديولوجيبة للمبة السبلمي التبي ألمحنبا إليهبا آنفاً بصبورة موجزة تتطلب لمعالجتهبا فكراً عقدياً ذا خصبائص واقعيبة
 تتناسبب معهبا اسبتهداء فبي ذلك بالفكبر الكلمبي فبي طور نضجبه وحيويتبه حينمبا كان يجاببه الواقبع العقدي الثقافبي بمبا يناسببه مبن
 السباليب . ويمكبن أن تكون الخصبائص المطلوببة لمعالجبة واقبع اليوم متركزة فبي محوريبن أسباسين يسبتقطب كبل منهمبا جملة مبن

الفروع المتعلقة بالفكر العقدي .وهما :واقعية الموضوع ،وواقعية المنهج . 

( أ ) واقعية الموضوع : 

 نعنببي بهببا أن يكون الفكبر العقدي الحديبث يطرح القضايبا و الموضوعات التببي تمثببل مشاكببل حقيقيببة تعيشهببا المبة على المسبتوى
 اليديولوجي ، و أن يكون ترتيبها في الطرح من حيث الهمية بحسب أهميتها الواقعية من حيث حجمها في الشكال وإلحاحها فيه .
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 إن البنية المأثورة فبي الفكبر الكلمبي تشتمبل على مقدمات و ثلثبة محاور أسباسية . أمبا المقدمات فهبي مسبائل فلسبفية و طبيعيبة ،
 تسبتخدم فبي السبتدلل على المسبائل العقدية . و أمبا المحاور الثلثبة فهبي اللوهيبة و النبوة و البعبث ،و تحبت كبل واحبد منهبا فروع
 تتعلق به . و في بعض مدونات علم الكلم تقسم هذه المواضيع إلى محورين : إلهيات وسمعيات ، إضافة إلى المقدمات الفلسفية و

الطبيعية . 

 وقبد ألمعنبا سبابقاً إلى أن هذه البنية لعلم الكلم تشكلت موضوعاتهبا بحسبب الواقبع القديبم الذي يعود إلى مبا قببل القرن الخامبل و أن
 ترتيبها أفرزته عقلية مدرسية ل عقلية واقعية ، وهي لذلك ل تتلءم بالتأكيد مع متطلبات الواقع الراهن ل من حيث طبيعة المسائل

ول من حيث ترتيبها . 

 فمن حيث القضايا و المسائل ثمة ثابت ل يقوم الفكر العقدي بدونها ،وهي أساسيات العقيدة السلمية فيما تقوم عليه من إيمان بال
 ورسله و كتبه و اليوم الخر و القدر اللهي خيره وشره . فهذه ستظل باقية ركناً ثابتاً في الفكر العقدي على مر العصور ؛ لنها من
 جهبة تمثبل ركائز اليديولوجيبة السبلمية التبي تتفرع منهبا كبل وجوه المنظومة الفكريبة و السبلوكية ، وهبي مبن جهبة ثانيبة عرضة

للتحدي اليديولوجي في كل زمان مما يجعل الدفاع عنها أمراً سارياً بسريان ذلك التحدي . 

 إل أن المنظومة المأثورة في الفكر العقدي اشتملت على العديد من المسائل و القضايا ذات الصلة بالعقيدة السلمي أفرزتها ظروف
 واقعية انقرضت بانقضاء زمنها ، فلم يبق اليوم مبرر لبحثها في الفكر العقدي الحديث ، إل أن يكون ذلك باعتبارها جزء من تاريخ
 الفكر السلمي ، فقيمة البحث فيها قيمة تاريخية و ليست قيمة واقعية تسهم في حل المشاكل الراهنة . ومن المثلة التي يمكن أن
 نذكرهبا فبي هذا الصبدد قضية الذات اللهيبة فبي علقتهبا بالصبفات ، وقضبي خلق القرآن ، وتأويبل الصبفات الخبريبة ، والمفاضلة بين
 النبياء و بين الملئكة ،والمعاد هل هو جسماني أو روحاني ، و أشباهها من المسائل التي ل تمثل اليوم إشكالت عقدية و ل عملية
 فبي حياة المسبلمين ،ولكنبك تجبد بعبض الطوائف السبلمية مبا زالت تتشببث ببعضهبا متخذه منهبا محوراً للجدل ومنشطاً للفكبر العقدي

يلهي عن المشاكل الحقيقة التي ترهق الواقع السلمي . 

 و فببي مقابببل هذه القضايببا التببي يقتضببي التببي يقتضببي الواقببع الجديببد أن يطرح مببن مجال الهتمام النببي فإن قضايببا كثيرة لم تكببن
 مطروحبة مبن قببل فبي الفكبر العقدي الموروث ، ويفرض الوضبع الراهبن أن تطرح مجدداً ضمبن دائرة المنظومبة العقديبة السبلمية
 فيتناولهبا الفكبر العقدي بالبحبث ، وذلك يقتضبي توسبعة فبي مجال العقيدة بالنسببة لمبا اسبتقر عليبه الفهبم فبي علم الكلم فبي عهوده

الخيرة . 

 إن المفهوم الذي أصبح سائداً في موضوع العقيدة هو أن هذا الموضوع يشمل القضايا الصورية التي جاء بها السلم من حيث إن
 المسلم ملزم بأن يتحملها بالتصديق القلبي بها . أما ما يتحمله المسلم بالسلوك فإنه غير داخل في اهتمام الفكر العقدي ، وقد خلت
 منببه مدونات علم الكلم فببي صببورتها الخيرة بصببفة كلية تقريباً . وهذا معناه أن القضايببا العملية للمسببلمين غيببر داخلة فببي مجال

البحث العقدي الذي تمحض للقضايا النظرية . 

 ولكن رغم هذا الفهم الذي ساد في الفكر العقدي المأثور فإننا نجد أيضاً في مفهوم بعض القدامى من المفكرين السلميين من ذوي
 الصبلة بهذا المجال نطاقاً لمواضيبع علم العقيدة أرحبب بكثيبر مبن النطاق الضيبق الذي سباد ، ببل إننبا نجبد منهبم مبن وسبع بحوثبه
 العمليةفي العقيدة بما شمل القضايا ذات الخصوصية النظرية وقضايا أخرى ذات خصوصية عملية و أدرجها كلها في صعيد البحث

العقدي و أجرى عليها نفس المقياس . 

 ومما يلفت النتباه في هذا الصدد تعريف لعلم الكلم لم يورده أحد المتكلمين ، ولكن أحد الفلسفة السلميين وهو أبو نصر الفارابي
 هب) في كتابه إحصاء العلوم إذ قال : « صناعة الكلم ملكة يقتدر بها النسان علي نصرة الراء و الفعال المحدودة التي339( ت

 ] . وهبو يقصبد بالراء مسبائل العقيدة النظريبة ، ويقصبد بالفعال15صبرح بهبا واضبع الملة و تزييبف كبل مبا خالفهبا بالقاويبل » [
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 مسبائل الشريعبة العمليبة ، فالفكبر الكلمبي يشمبل عنبد الفاراببي النصبرة السبتدللية لكبل مبن القضايبا التبي جاء بهبا الوحبي نظريبة أو
عملية ، في حين اقتصر الفهم السائد على القضايا النظرية . 

 و عندمبا نعود دلى بواكيبر مبا وصبلنا مبن مدونات علم الكلم و مقالت الفرق فإننبا نجبد فبي بعضهبا مصبداقاً لهذا التعميبم فبي موضوع
 علم الكلم كمبا حدده الفاراببي ، حيبث نجبد بحوثاً فبي العديبد مبن المسبائل الشرعيبة العمليبة إلى جانبب المسبائل العقديبة النظريبة ل مبن
 وجه فقهي فرعي ، ولكن من وجه أصولي عقدي ، وخد إليك في ذلك مثلً كتاب « مقالت السلميين » للمام الشعري في الجزء

الذي رتبه على المقالت خاصة ، فقد بحث فيه بنظر أصولي كما هائلً من القضايا النظرية و العملية .

 ومببن هذه السببابقة فببي توسببيع موضوع الفكببر العقدي يمكببن أن نتخببذ مسببتأنساً لتوسببيعه اليوم حتببى يغطببي الحاجببة اليديولوجيببة
 للمسبلمين ،فيصببح مبن مهام العقدي السبتدلل على قضايبا تشريعيبة عمليبة كالنتصبار لمعرفبة الرببا بببيان مبا يؤدي إليبه مبن الدمار
 القتصادي ، و لحرمبة الخمر و الزنا ببيان مبا ينجبر عنهمبا مبن الدمار الصبحي و الجتماعبي ، و كالنتصبار لحلية التعدد في الزواج
 ومقدرات الشريعة في الحدود ببيان الفوائد التي تعود بها على الفرد و المجتمع ، و كذلك المر في كل القضايا التشريعية الساسية
 من حيث نصرتها و الستدلل عليها ل من حيث تفاصيلها الفقهية . و يستطيع الفكر العقدي الحديث بهذا الهتمام أن يطاول فلسفة
 القانون الوضعبي التبي تعتببر رابطبة بيبن القوانيبن الوضعيبة فبي فصبولها التطبيقيبة و بيبن خلفياتهبا اليديولوجيبة ، و تببريراً لهبا على

أساس تلك الخلفيات ، فهو يشبه أن يكون فلسفة تشريعية تؤصل القانون الشرعي في منطلقة العقدي. 

 ويتصبل بهذا الهتمام لنصبرة التشريعات العمليبة الهتمام بأصبول الجتهاد لصبياغة الحلول الشرعيبة لمشاكبل الحياة المسبتجدة ، فإن
 هذا الجتهاد يحتاج إلى أن يؤصبل على فقبه بالواقبع مبن جهبة ، وعلى أسباس مبن اللتزام بقواعبد العقيدة السبلمية مبن جهبة أخرى
 تحرياً في ذلك كله لما يحقق المصلحة للمة ، وهو ما يتوقف على نظر استدللي هدفه الجمع بين الصول العقدية السلمية و بين
 كبل الحلول التشريعيبة الجتهادية المتعلقبة بالحياة العمليبة ، ضماناً فبي ذلك لللتزام بالمرجعية العليبا فبي كبل تطور تنقلب فيبه حياة

المسلين . و بهذا العتبار فإن مواضيع كانت تدريج سابقاً ضمن علم أصول الفقه قد تصبح من مشمولت الفكر العقدي الحديث . 

 ومن المواضيع  المهمة التي يمكن أن تدرج في نطاق الفكر العقدي الحديث موضوع النسان من منظور كلي عام ،وهو الموضوع
 الذي يتناول بالبحبث : مبدأ النسبان ، وقيمتبه الذاتيبة ،ومنزلتبه فبي الكون ،وغاية وجوده ، ومصبيره . فهذه المسبائل لم تنبل الهتمام

 ] . وهي الموروث إل أن تكون أساسيا في16في الفكر الكلمي الموروث إل أن تكون جزئيات متفرقة في ثنايا موضوعات أخرى [
 التأصبيل العقدي ؛ وذلك بالنظبر إلي مبا يشكوه العالم السبلمي مبن مظاهبر عديدة لمتهان النسبان ، وإهانبة كرامتبه ،وإهدار قيمتبه ،
 وبالنظبر إلي مبا تنقلب فيبه حياة المسبلمين على غيبر وعبي بالمهمبة التبي مبن أجلهبا خلق النسبان ، وعليبه أن يسبعى فبي تحقيقهبا ،

وذلك إما غفلة عن التعاليم السلمية التي جاءت في ذلك ، أو انسياقا بفعل التأثير الفلسفي الغربي في هذا الخصوص . 

 ول يخفي أن تأصيل إيدييولوجية واضحة في قضية النسان على أسس عقدية إسلمية أمر بالغ الهمية ، باعتبار أن كل التشريعات
 التي تصرف شؤون الحياة تتوقف في روحها وفي صياغها على مقتضيات تلك اليديولوجية ،فإذا لم تكن مؤصلة على أساس عقدي
 سبليم جرت التشريعات على غيبر هدي مبن الديبن ، وهذا مبا دعبا إلي أن أصببح مبحبث النسبان فبي الفلسبفة الحديثبة مبحثبا مسبتقل
 وأساسيا من بين مباحثها ، وعلى أساسه تنبني كل المنظومات المذهبية القتصادية والسياسية والجتماعية ، وهو ما يؤكد ضرورة

نشوء عقدي إسلمي في النسان يطاول مبحث النسان في الفلسفة ، وتتأسس عليه التشاريع العملية . 

 وإذا كانببت القضايببا العقديببة النظريببة : اللوهيببة والنبوة والبعببث ل تفقببد أهميتهببا فببي منظومببة المواضيببع العقديببة الموسببعة ، فإن
 المواضيبع التبي ذكرنبا آنفبا ينبغبي أن تحتبل موقعبا متميزا فبي اهتمام الفكبر العقدي الحديبث ؛ وذلك لنهبا تقوم بالدور المهبم فبي حبل
 المشكلة اليديولوجيبة بالنسببة للمسبلمين ، كمبا تقوم بالدور المهبم فبي القناع بالسبلم بالنسببة لغيبر المسبلمين وللمتشككيبن مبن

المسلمين . 

 أما دورها في حل المشكلة اليديولوجية فهو يتمثل كما أشرنا إليه في أنها تصل بين السلوك وبين العقيدة ، وتجعل الجتهادات في
 تطويبر حياة المسبلمين مسبتندة إلي سند متيبن مبن أصبول الديبن ، فل تتفرق بهبا السببل ، وإنمبا تكون صبادرة فبي شتبى مظاهرهبا عبن
 وحدة إيديولوجية متقومة بعقيدة التوحيد الشاملة فتصبغ الحياة كلها بصبغتها ، ذلك ما تحققه فلسفة الشريعة التي تنصر التشريعات
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 السببلمية عقديببا  ، وتضمنببه أصببول الجتهاد على الوجببه الذي بيناه ، وتفضببي إليببه قضيببة النسببان فببي بعدهببا القيمببي والغائي
 والكونبي ، إذ يقبع فبي إطارهبا تأصبيل العديبد مبن القضايبا المطروحبة على السباحة السبلمية والنسبانية عامة تأصبيل عقديبا ، مثبل
 قضيبة مسبتقبل النسبانية ، والسبلم العالمبي ،والتلوث البيئي وغيرهبا . وبصبفة جمليبة فإن هذه المواضيبع الجديدة فبي الفكبر العقدي

من شأنها أن توطد مرجعية عقدية ثابتة تصدر عنها كل تصرفات المسلمين ، وتحل في ضوئها كل مشاكلهم . 

 أما دورها في إقناع غير المسلمين بالسلم ، وتبديد شبه المترددين من المسلمين فهو دور طبيعة البنية العقلية الحديثة المتصفة
 بالعلميبة والعمليبة . فهذه العقليبة ل تقتنبع باسبتدللت نظريبة على وجود ال وصبدق النبوة وحقانيبة البعبث بقدر مبا تقتنبع باسبتدللت
 علمية وعملية واقعية على حرمة الربا والخمر والخنزير وحقانية التشريع السري والجنائي السلمي ،فإذا  كانت الستدللت على
 هذه القضايببا مبنيببة على معطيات العلم الكونببي والحصببائي والجتماعببي ، ومنطلقببة مببن واقببع المعاناة النسببانية فببي غياب هذه
 التشريعات بهببا باعتبارهببا تصببلح حلول للمعاناة الواقعيببة المتأتية مببن النظام الربوي ،لليمان بمصببدر هذه التشريعات مببن نبوة
 وألوهية وما يقتضيانه من عقيدة البعث ، فيتحقق إذا بالستدلل على القضايا العملية ما يعجز الستدلل التجريدي عن تحقيقه من
 إيمان بأصبول العقيدة . وإن المبد السبلمي الحديبث فبي أوسباط المثقفيبن مبن أهبل الغرب تأتبي فبي أكثره مبن هذا الباب السبتدلل

النظري المجرد . 

( ب ) واقعية المنهج : 

 نعنببي بهببا أن تكون الطريقة التببي تقدم بهببا الموضوعات العقديببة المسببتصحبة و المسببتجدة طريقببة مبينببة على المعطيات الواقعيببة
 لعقليات المخاطببين ضماناً فبي ذلك ليكون الخطاب نافذاً إليهبم ، مقنعاًِ لهبم ، ل على أسباس مبن أن الغاية شأن المنهبج الخطاببي فبي

المنطق اليوناني القديم ،ولكن على أساس أن الغاية هي القناع بالحق . 

 وقبد أكرنبا آنفبا أن العقليبة التبي أصببحت سبائدة هبي العقلية العلميبة العمليبة ، أي العقليبة التبي تقتنبع بالسبلوب الذي يسبتخدم معطيات
 العلم التجريببي ، والذي يسبتخدم أيضبا معطيات الواقبع النسباني فيمبا يزخبر ببه مبن تجارب نفسبية واجتماعية،وفيمبا تنجبم فيبه مبن
 مشاغل ومشكلت ، وفيما يثمره التاريخ من العبر والعظات . فالواقع الكوني والواقع النساني هما المادة الصالحة لن تتخذ منهما

مقدمات استدللية مقنعة للعقلية الراهنة . 

 وليبس هذا المنهبج بدعبا فبي الثقافبة السبلمية ، ببل هبو منهبج قديبم فيهبا ، فالقرآن الكريبم بنبي خطاببه القناعبي على أصبول الواقبع
 الكوني والنساني . وهو ما يبدو في استخدام اليات الكونية مقدمات في الستدلل على حقائق العقيدة ، واستخدام العبر التاريخية
 باعتبارها وقائع إنسانية في القناع بما يبشر به من تعاليم بمصير النسان وغاية وجوده ، والنطلق من المصلحة العملية للنسان

] . 17في حمله على التسليم بأسس العقيدة السلمية . [

 ويمكبن أن نعتببر ممبا يندرج فبي هذا المنهبج مبن جانببه العلمبي مبا أدخبل فبي علم الكلم مبن مسبائل طبيعيبة تمثبل فبي الزمبن القديبم
 معطيات علمية ،حيث استخدمت هذه المعطيات في الستدلل على مسائل العقيدة ، وذلك مثل مسائل الخلء والملء ،والجوهر الفرد
 ، والحركبة ،والجوهبر والعرض ومبا شابههبا ،وإن يكن البحبث فيهبا فبي ذلك الزمبن يكتسي صبغة إيديولوجية إل أن أصبل استخدامها

كمسائل طبيعية يشير إلي منهج علمي في الستدلل على العقيدة يمكن استثماره في بعث المنهج الجديد . 

 ويقتضبي هذا المنهبج الواقعبي فبي جانببه العلمبي رصبد نتائج العلم التجريببي فبي دائرتبه الكونية ودائرتبه النسبانية ،واسبتخلص تلك
 الحقائق التبي تنطوي على دللة واضحبة على مسبائل العقيدة، ثبم بناء أدلة عقليبة منهبا على تلك المسبائل ، ومبن البيبن أن الحقائق
 العلميبة بلغبت مبن الثراء فبي العلم الحديبث مبا تكون ببه مصبدرا ل ينفبذ للسبتدلل على حقائق العقيدة ، وهبو مصبدر متجدد بنمبو
 الكتشافات لقوانين العلوم ،ففي كل قانون جديد دليل جديد على تلك الحقائق ،وتبقى صياغته المنطقية للستدلل والقناع من مهمة
 الفكر العقدي . وهذا القول يصدق في حق المسائل العقدية النظرية ، كما يصدق في حق المسائل التشريعية العملية من جهة إثبات
 حقانيتها كما بيناه آنفا . وربما قيل إن قوانين العلم ليست قطعية كلها ، بل بعضها قابل للتعديل بين الحين والخر ،فكيف تتخذ منها
 أدلة على حقائق ثابتبة ؟ والجواب أن السبتدلل بمبا قبد يثببت خطؤه ل ضيبر فيبه بحسبب قاعدة أن بطلن الدليبل ل يؤذن المدلول ،

وإنما يستأنف الستدلل عليه بما هو أقوى وأثبت من حقائق العلم . 
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 كمببا يقتضببي هذا المنهببج فببي جانبببه الواقعببي رصببد مجريات الحداث فببي واقببع النسببان مببن حيببث مببا يعانيببه مببن الحباط النفسببي
 والجتماعي والقتصادي ، وما هو سائر إليه من مصائر مظلمة بسبب مناهج يتبعها في حياته ناشزة عن الهدي الديني في توجيه
 السبلوك البشري ،و كذلك بيان الوجبه المعاكبس لهبا متمثلً فبي المغانبم الروحيبة و الماديبة التبي يثمرهبا ذلك الهدي ، و إبراز ذلك كله
 في استطلعات ميدانية إحصائية، ثم صياغتها في استدللت عقلية على حقانية القانون السلمي و بطلن مناقضاته من القوانين
 الوضعية بما يبرز أن حلول المشاكل التي يعاني منها إنسان اليوم في المجال النفسي و الجتماعي و القتصادي تمر عبر التشريع

السلمي في أسسه الصلية الثابتة . 

 و ليس من شأن هذا المنهج الواقعي القتصار على هذه الستدللت ذات الطابع الجزئي في استخدام حقائق العلم الكوني و مجريات
 الوضاع النسبانية ، ببل مبن شأنبه أيضاً أن يؤسبس فلسبفة توقيبع لحقائق الديبن المجردة ، على معنبى أن يقوم الفكبر العقدي الحديبث
 بتأصيل قواعد تساعد في صياغة الحقائق الدينية المجردة صياغة تتقوم بمعطيات الواقع الجاري في حياة المسلمين حتى يتسنى بها
 تنزيل الدين تنزيلً زمنياً زمنياً على هذا الواقع فيما يشبه العمل الذي يقوم به المهندسون المعماريون حينما يرسمون أمثلة عمرانية
 يصوغون فيها من مطلوبات الناس ما يقوم على أساس من القانون الرياضي و الفيزيائي في علم العمران ، وما يستجيب في نفس

الن لطبيعة الرض التي يراد أن يقام عليها العمران . 

 إن حقائق الديببن حقائق مجردة و ثابتبة ، وظروف الحياة الواقعيبة منقلبببة متغيرة، وهببي فببي كببل منقلباتهببا ينبغببي أن تكون محققببة
 لغراض الديبن المجردة ، ول يكون تحقيبق هذه الغراض إل بصبياغة مشاريبع عملية مبن تلك الحقائق المجردة تتوجبه بهبا الحياة
 الواقعية وجهة دينية ، فيحقق الدين أغراضة في توجيه الحياة ، و الدب المنهجي الذي تتم به تلك الصياغة هو مهمة الفكر العقدي
 ، وهبي مهمبة ل يمكبن أن تتبم بغيبر اللمام الوافبي بواقبع النسبان فبي طببيعته و خفاياه و العوامبل المؤثرة فيبه ، و لذلك عددناهبا

عنصراً من المنهجية الواقعية المطلوبة من هذا الفكر في الزمن الراهن . 

 على أن المنهجيبة الواقعيبة التبي نتحدث عنهبا ل تنفبي أن يبقى الفكبر العقدي على صبلة بالمنهجيبة الفلسبفية العقليبة المجردة؛ ذلك أن
 هذه المنهجية لئن تراجعبت اليوم لفائدة المنهجيبة الواقعيبة فإنهبا لم تنقطبع ، وهبو مبا يببرر اسبتعمالها فبي المجالت و الحيان التبي
 تكون فيهبا مفيدة ، و تصبل فيهبا إلى تحقيبق الغرض . و كذلك المبر بالنسببة للسبلوب العاطفبي الروحبي فقبد يفيبد مبع بعبض الناس و
 في بعض الحيان ، فل ينبغي إهماله فيما قد يفيد فيه ، ولكن تبقى الصبغة العامة للمنهجية العقدية منهجية علمية عملية فإنها أنفذ

في واقع اليوم إلى العقول ، وأدعى إلى القناع ، وأصلح في تسديد الواقع النساني بالهدى الديني . 

 إن الفكبر العقدي الحديبث إذا مبا اقتببس مبن التراث الكلمبي السبابق فبي عهبد حيويتبه و نضجبه تجربتبه فبي التعامبل الواقعبي مبع
 المشكلت التبي واجهبت المسبلمين إيديولوجياً ، و تمثبل تلك التجرببة بفي أصبولها الفلسبطينية دون جزئياتهبا الفرعيبة ، فإنبه يمكبن أن
 يقوم اليوم بدور مهم في البناء اليديولوجي للمسلمين ،فيؤسس مرجعية مذهبية تقوم على العقيدة السلمية ، تندرج تحت سلطانها
 كبل مشاريبع الحياة السبلوكية فبي مختلف المجالت ، فتسبتعيد حياة المسبلمين وحدتهبا و انسبجامها وقبد تمزقبت اليوم شبر تمزق بيبن

أنموذج النحطاط و أنموذج الحياة الغربية ، فنبتت فيها المشاكل المعيقة عن تحقيق الخلفة غاية الوجود النساني . 
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